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  دعـــــــــاء

  لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك و عظیم سلطانك  اللھم 

  .لكل ما منحتني إیاه من رزق علم أنتفع بھ و أنفع بھ بإذنك

ّ ھذا العمل المتواضع نتاج جھد فلا تجعلھ إلا وسیلة في یدي من  اللھم إن

  .ابتغى علما نافعا و جاھد لنیل الشھادة فعلا لا قولا 

.رب العالمینآمین یا 
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  شكر و تقدير

ر لي عباده الصالحین عباد  على بدایة أشكر االله القدیر ه سخّ أنّ
 ّ ا طاب لي من العلم النفیع الذین لم یبخلوا علي ّ و سقوني مم

ّ سوى ل أضافتمعلومات  محتوى البحث المقدم  فما علي
  :اختصار هذه العبارات 

 الشكر فكلّ 
 .الاحترام والمعرفة إلى أستاذي المشرف رابح الأطرش منبع  - 

قادوني بسلام لأبحر  استثناء، الذین الأساتذة بدونإلى كل  و  - 
  .في عالم المعرفة حتى وصلت إلى أعلى الدرجات

إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز هذه المذكرة  - 
  :و أخص بالذكر

ّ الكریمتین،صدیقات الدراسة ،زملاء و )بشرى،لیلى،زوینة(عائلتي
زمیلات الوظیفة من قسم المیزانیة إلى معهد الآداب بلوغا 

ّ سندي زوجي  ة أنعمها الخالق علي بالمكتبتین و إلى أحلى هدیّ
حماه االله تقي الدین
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــ قدمة ـــــــــــــــــــ
 

 
 أ 

 

ـــــة  ـــــة مرموق ـــــة مكان ـــــت الروای ـــــة الأخـــــرىاحتل ـــــاس الأدبی ـــــاقي الأجن ـــــین ب ـــــت الوعـــــاء ، ب إذ كان
ــــــة و السیاســــــیة ــــــب الاجتماعیــــــة و الثقافی ــــــواء مختلــــــف الجوان ــــــذي اســــــتطاع احت إضــــــافة  ،ال

إلــــى مشــــاعر و أفكــــار الأدیــــب ، فــــي خضــــم واقعــــه المتضــــارب مــــن جهــــة ، و استحســـــان 
أكبـــــر دلیــــل علــــى مـــــا ورد هــــو ارتفـــــاع  ء للروایـــــة مــــن جهــــة أخـــــرى ، و لعــــلّ و قبــــول القــــرا

نســــبة الدراســــات النقدیــــة للروایــــة علــــى حســــاب بــــاقي الأجنــــاس الأدبیــــة ، و هــــذا نــــاتج عــــن 
مـــــــن مجـــــــالات الدراســـــــة ) أو الـــــــدارس(طبیعــــــة الخطـــــــاب الروائـــــــي ، و مـــــــا یمنحـــــــه للناقــــــد 

  .المتعددة
و في فترة وجیزة إذا ما قیست بغیره من الفنون الأدبیة أن  الخطاب الروائي، فقد استطاع

خاصة لما امتاز  به من ب ،وو أن یتربّع على عرش الأدب العربي المعاصر ،یحتل الصدارة
ّ ،لمثقفةمحطّ أنظار و اهتمام الطبقة ا )الروایة(هاآفاق جدیدة  جعلت من ما ها  و لعلّ أهم

ُ  ،الثقافيارتكزت إلیه فیما یسمى النقد  ه ظاهرة ثقافیة ت عالج في الذي أضحى ینظر  للأدب أنّ
تحمل ذلك التفاوت في القدرات و المیولات النفسیة  ،مكنونها أنمذجة لأنساق ثقافیة و سردیة

فأضحى للنقد الثقافي  ،و هذا ما استدعى بدوره تدخل التحلیل النفسي للأدب ،ةو المیزاجیّ 
لج به إلى أنساق مضمرة تمثلت في شخوص رئیسة لی ،باب متمثل في التحلیل النفسي للأدب

في روایة عبّرت في ذاتها عن مجتمع مصري في حقبة زمنیة لیست بالهینة  ،و كذا ثانویة
ر فیها لاوعي فردي و ،امتازت بتضاربات قاسیة  آخر أوجدتها الظروف المحیطة  و أثّ

  .جمعي
ّ هذا التباین في الرؤیة هو ما سیقودنا إلى ه سیكولوجیة :ذا البحث الموسومو لا شك أن

  .دراسة من منظور النقد الثقافي–الشخصیة في روایة عمارة یعقوبیان لعلاء الأسواني 
في تكوین  أسهمتفیة التي ي كونه یتعرف على الخلفیات المعر ف ة هذا البحث،و تأتي أهمی

و كذا الكشف عن مجموعة من الأنساق الثقافیة في مقاربة مع التحلیل  شخصیات الروایة
  .النفسي
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و سیكون ثلاثیا في أبعاده  ،یمكن تحدید منهج لهذا البحث من خلال الإشكال السابق -
ّ بها المجتمع المصري فقد جمعت  المعرفیة التحلیلیة، فهو تاریخي لتقاطعه مع حقبة زمنیة مر

  .عین سنة من التفاوت الزمنياتها سبالروایة في طیّ 
ّ لخو    في تحلیل شخوص الروایة و مدى تفاعلها و فعالیتها في متن الروایة  ضهوكذا نفسي

  اجــــــــو المجتمع المتمثل بها و اعتماد على مقولات النقد الثقافي و آلیاته من خلال استنت
  .دبو استخلاص الأنساق الثقافیة و مقاربتها مع التحلیل النفسي للأ 

بات البحث ّ متطلّ   أن یكون هیكله العام و ترتیب فصوله و محتویاته  ،و قد فرضت علي
  :یلي كما
  . مقدمة تمهیدیة للبحث -
ل معنون ب - ّ م في فحواه مبحثین متر : فصل أو   .ابطینمداخل نظریة، حیث قدّ

یة تصورات و مفاهیم تناول السیكولوجیة و الشخص ،سیكولوجیة الشخصیة: المبحث الأول
  خصیة و ظهورها في الروایةشإلى انتماء ال ةتعریفاتهما اللغویة و الاصطلاحیة بالإضاف

معالــم نظریـــة و جاء فیه تقدیم لماهیة النقد الثقافي ،وظیفته،  ،النقـــد الثقــافي: المبحث الثاني
  .مقولاته،مرجعیاته

ا الفصل الثاني فقد تمت عنونته ب ّ و قد  -مقاربة نفسیة –الأنساق الثقافیة في الروایة :أم
ل بعنوان ّ روایة عمارة یعقوبیان و الثاني موسوم : وازى الفصل الأول و اتخذ مبحثین، الأو

 .أبرز الأنساق الثقافیة في روایة عمارة یعقوبیان: ب
ا الأسباب الموضوعیة ّ و ذلك  ،ة خلق فرع جدید من البناء في الدراسةفتمثلت في محاول ،أم

في الكشف عن خبایا التحلیل  ،من خلال بیان إمكانیة الاعتماد على طرائق النقد الثقافي
و لما لا تكون مساهمة  بسیطة في تقدیم الروایة برؤیا جدیدة لمجال البحث  ،النفسي للأدب

و كذا  ،و الأكادیمي للتحلیل النفسي الشخصي فقد كان المیولالذاتیة الأسباب عن و  العلمي،
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 ،ما یحیلها مجالا للدراسة  تكشف عن واقع مجتمع،النقد من بابه الثقافي في دراسة روایة 
ــقد سبق و أن نالت الدراسات حقّها و لازالت البحوث قائمة  في هذا المیف ــــ ــــ ــــ   دان ــــــ

  ونذكر على سبیل المثال لا الحصر ،خاصة في باب النقد و باب التحلیل النفسي و ب
 ،ة،المغرب  .2007إدریس الخضراوي،الأدب موضوعا للدراسات الثقافیّ
 ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي و بطلــ ــــ ــــ ــــ ــــــة في اللاّشعور في الروایة(جورج طرابیشي،الروائ ــــ ــــ ــــ  مقاربـــــ

ة   . م1995،بیروت،)العربیّ
 ة في العمل الروائي،محمـــــــد ناص ــــن،الشخصیّ ــــ ــــ ــر الدیـــ ــــ ــــ ــــ ة الفیصل"ــ العدد ،"مجلّ

 .م1980الریاض،،37
انطلاقا من هده الدراسات یهدف هذا البحث إلى تقدیم وجه جدید و مختلف لنص روائي  -

ما  في الروایة عن طریق جمع و مقاربة بین تمثلت ،یحاول من خلال تفسیر ظواهر ثقافیة
ّ النقد الثقافي اتجاه منفتح یستطیع  ،هو نقدي ثقافي و تحلیل نفسي للأدب وكذا تبیان أن

ـــــفي مقاربة ثقافی، ینطوي تحت لواء تحلیل نفسي للأدب ،بدوره أن یكون شمولي ــــ ـــة نفسیـــــــ ــــ ــــ   ة ـ
و إبراز مدى تعالق تلك الأنساق المضمرة مع الواقع الروائي و الوقوف على أبرز الملامح 

  .الثقافیة داخل المتن الروائي من خلال ما تكشفه سیكولوجیة شخوص الروایة 
 الخلفیةتقدیم إضافة بسیطة في مجال واسع كالنقد الثقافي من خلال تبیان علاقته  -

یطرح هذا البحث في دهالیزه جملة من التساؤلات لتكشف بالتحلیل النفسي للأدب، حیث 
  :و البحث عن ثنایا الإجابات في فحواه وهي ،ها عن ما هو موضوع للخوض فیهر بدو 
  الورقیة و علم النفس الأدبي؟ یتمثل انتماء الشخصیة فیم

 ُ   تضمن الخطاب داخل الثقافة؟كیف ی
لمضمرة بالیة ومقولات النقد كیف یكشف التحلیل النفسي للأدب عن مجموع الأنساق ا

  الثقافي؟
  التمثیلات المتعارضة؟الأنساق و  كیف تتمكن الروایة باعتبارها ظاهرة ثقافیة من جمع
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  ؟وایة لواقع المجتمع المصري خصوصاأضافته شخصیات الر  الذي ما
ع المصادر و المراج أهمالبحث و  عنثم خاتمة دونت فیها أهم الاستنتاجات العلمیة المترتبة 

  :و أذكر منها
 م2005، 8علاء الأسواني،روایة عمارة یعقوبیان ،مكتبة مذبولي، مصر،ط.  
 2005، 3،ط-قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة -عبد االله الغدامي،النقد الثقافي. 
 عزت راجح،دط،دت :سیغموند فروید،محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي،تر

 . ،مصر
وجود صعوبات،و قد واجهتني صعوبة إیجاز المادة لطولها و لا یخلو أي بحث أو عمل من 

  .تشعبها
و فــي الأخیــر أتقــدم بجزیــل الشــكر إلــى كــل مــن ســاندني فــي انجــاز هــذا البحــث  مــن 

الإشراف علیه ، ب تفضلالذي  "رابح الأطرش"قریب أو بعید و أخص بالذكر الأستاذ الدكتور 

مســـتقبلي و طریقـــا ینیـــر بعـــض المســـالك  ثمـــرة نجـــاح بدایـــة یـــة مـــن االله  الحلـــیم أن یجعلـــهراج

ـــــــــــــــــــــــــــاحثین مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــــــــــ .المعرفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للطلب



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  

  مداخــــل نظریـــــــة: الفصــــــــــل الأول

  تصورات و مفاهیم... سیكولوجیة الشخصیة :المبحث الأول

 .تمهید

 .السیكولوجیة لغة واصطلاحا  )1

  .التحلیل النفسي و الأدب  )2

 :الشخصیة مفهوم  )3

 .اصطلاحا و لغة  - أ

 .النفس علم فيالشخصیة   - ب

 .الشخصیة في الروایة  - ت

 .الشخصیة الروائیة في ضوء التحلیل النفسي  - ث

  ـــةـــــــــم نظریـــــمعال... ــافيـــــــــد الثقـــــالنق :المبحث الثاني

  .تمهید

 .المصطلح نظرة في مدلول )1

  .وظیفة النقد الثقافي )2

 .مقولات النقد الثقافي )3

 .مرجعیات النقد الثقافي )4
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  تصـــــــــــــــورات ومفاهیـــــــــــــــــــــم... الشخصیـــــــــةسیكولوجیــــــــــــــــة : المبحث الأول

 
  :تمهید

 ُ عدّ دراسة سیكولوجیة الشخصیة أحد مداخل علم النفس المتعددة، مثل علم النفس ت
 يالإكلینیك وعلم النفس يطناعصالاجتماعي وعلم النفس التربوي وعلم النفس الا

هاوغیرها، احتلت مكانة مهمة في الدراسات النفسیة  )الشخصیةسیكولوجیة (حتى إنّ
 كماللمتخصصین لِما فیها من أهمیة واسعة في ارتباطاتها مع فروع علم النفس الأخرى ، 

ها البعض   ،علاقة وثیقة بها علىفروع ،وهي في الوقت نفسه تلك ال لكل  امشترك اقاسمعدّ
، فالشخصیة ،تاریخ و أنثروبولوجیا قتصادن ام الأخرىالعلوم  فضلا عن قوة صلتها بمجموع

ـــسالإنسان و ، و متأثر رـــــــعامل مؤثهي    .شخص هو محور تلك الفروع من علم النفـــ
-  ّ ّ  علم النفس، لبّ دراسة  هيدراسة سیكولوجیة الشخصیة إن علم النفس الاجتماعي كما أن

و انعكاس وسلوك الفرد ه ،یهتم بدراسة سلوك الفرد في المواقف الاجتماعیة
ـــلشخصیت ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ه،وعلى هذا الأساس یتمثل الموقف الاجتماعي في مجموعة من العوامل أو ـ

 ّ وما یحمله من تصورات داخلیة تنعكس على سلوكه  ،دات الخارجیة لسلوك الفردالمحد
من حیث وتتفاوت درجات تعامل الشخص بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في التعامل أو 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي طریقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلدرجة البساطة أو التعقید فـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــة التعامـــــ ــــ   .ـــ
ّ كلّ  - ّ  إن ٕ ى و ما یصدر عن الإنسان من سلوك له دلالة ومعنى حت ن غاب عن التفسیر أو ا

دراكها في ضوء الموقف الذي  ٕ ُب فهمه أو معرفته،وینبع ذلك من خصال الشخصیة وا صع
، فالفرد یتعامل مع الموقف بما تحمله شخصیته معظمهاه وطریقة التفكیر في تتعامل و إیّ 

ــمن خصال وخصائص وراثیة وبیئیة وتكوینیة، فتتداخل العدید من المكون ــــ ــــ ــات المؤثـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رة ـ
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ّ العناصر الوراثیة الجینیة تؤثر أیضا ،في تكوین الشخصیة  هي الأخرى بالرغم من رغم أن
تلعب الدور الكبیر في كثیر من الظواهر  ،و التيتأثیر العوامل البیئیة المكتسبة  وجود

ّ ،السلوكیة في الشخصیة  ال فيالعوامل التكوینیة یكون لها  ولكن ّ   .الشخصیة نمو الأثر الفع
اس لا یستطیع أن  ّ الشخصیة الإنسانیة تكوین مركّب في الأداء والتعامل فالبعض من النّ إن

مل  ّ به بوساطة جُ د بدقة كیف یصف المواقف التي تمر فیما ،مفهومة و أفكار  بسیطةیحدّ
ها سمات لشخصی مبالاة إزاء هذه المواقف ،إنّ نت عند هؤلاء یظهر البعض الآخر اللاّ ّ ة تكو

ا ، لت داخلهم لا شعوریّ ّ م وهذا ما یقود إلى البحث في أغوار سیكولوجیة الأشخاص و التي حُ
ّ الشخصیة الورقیة أو بتعبیر آخر بانتماء هذا المصطلح إلى  ألا  "الفن الأدبي" الفنونمن  فن

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــو هـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو الروایــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــةــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .  ـــ
  السیكولوجیة –) 1

  :لغة واصطلاحا  -أ 

 لغة: 
 4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة،مصر،ط(لوسیطجاء في المعجم ا ،

2004(.  

ة .1   )اسم:(سیكولوجیّ

 ّ وجي كُولُ ْ ی ة عوامل : اسم مؤنَّث منسوب إلى سِ ةاعتمد في دراسته على عدّ    .سیكولوجیّ

ة نتیجة للحروب (  .)عانت بعض الشعوب الكثیر من الأمراض السیكولوجیّ
 -  ّ وجي كُولُ ْ ی ّ من سِ ة : مصدر صناعي ا  -:نفسیّ ة یعلم المدرب جیدً سیكولوجیّ

ــــالمجموع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة التــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـــــي یدیـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .رها ـــ
غة  ة اللّ ة للغة: سیكولوجیّ  .دراسة نفسانیّ

2.  ّ   ) اسم:(سیكولوجي
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ــــنفس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فْســــ َ ، ن ّ ــــــاني ــــ ــــ ــــ ، خــــ ّ ــي ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ّ بعــــ ــاص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  . لم النَّفســـ
 ّ ا لمنهج  الذيالاتِّجاه ) م النفس عل: (المذهب السَّیكولوجي ً جعل علم النَّفس محور

  .البحث في شتَّى نواحي المعرفة

 ااصطلاح: 
ا في الاصطلاح ّ فقد أشیر إلیه في  ،ولكون المصطلح مرتبط ارتباطا وثیقا بعلم النفس أم
 :المعجم الفلسفي ب

ردود الأفعال المترتبة على تجربته سلوك الكائن اتجاه مجموعة  «:سیكولوجیا )1
 .1» السابقة سواء أكانت مشتركة بین أفراد أم خاصة به

 .2»تحكمها التي والقوانین النفسیة الظواهر دراسة «  )2
 

  :التحلیل النفسي و الأدب - )2

افتتان   هانّ إ القولیمكن   ، علاقة قویة مع الأدب  طرح التحلیل النفسي منذ بواكیره الأولى
نا  متبادل،  ّ الممارسة التحلیلیة  إذا ما قرأنا كتابات فروید الأولى « وفي الواقع فإنّ نجد أن

، فقد سعى التحلیل النفسي إلى 3»الأولى هي في جوهرها اختبار مبتكر للكلام وللخطاب 
إلاّ أنّ بعض النصوص الأدبیة كانت في بعض الأحیان مصادر أو   ،شرح وتأویل الأدب
ة دور الوسیط بین « حین   ل النفسي ذاتهاأمثلة لمفاهیم التحلی لعبت بعض النصوص الأدبیّ

زة المحددة   العیادة والتنظیر بغیة بلورة الفرضیات الولیدة وضمانها ، ولتعمیم الاكتشافات الممیّ
  .  4»بالحقل الطبي

                                                
  .98ص  م، 1983 مصر، الأمیریة، المطابع ،الفلسفي إبراھیم مدكور،المعجم1

  .99 ص نفسھ، المرجع 2
، علم المعرفة،سلسلة الكتب الثقافیة للمجلس رضوان ظاظا  :تر ، ،مجموعة من الكتّابمناهج النقد الأدبي إلىمدخل  3

  .50م،ص 1997، ،221الوطني للثقافة و الفنون و الأدب،الكویت، عدد 
  .63،صنفسهالمرجع   4
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رد هما الأساسیات  ، 1 "العلاج بالكلام"هو  و إذا كان التحلیل النفسي  ّ غة والس ّ اللّ التي فإن
ّ التحلیل النفسي هو   ،بوساطته بحكي و شرح أفعالنا  تسرید نقوم یقوم علیها، بمعنى أن

ّ الحقائق التي نخبرها  یتعامل التحلیل  ،إذن بهوكیف قمنا   تتوافق مع ما نقوم به ،وكیف أن
ّ  فهو, النفسي مع اللغة و التأویل  ّ بالشك  ةم مقاربة هیرمینوطیقیقد هناك حوافز  فكرة أن

  . معاني تتخفى خلف معان أخرى و 

ّ التحلیل النفسي,یبدو الارتباط بین الأدب والتحلیل النفسي وثیقا و  الأدب والفن   یرى أنّ   لأن
ّ ، عموما  عن فضلا مقنعوعي بشكل جاذبیته من قدرته على التعبیر عن محتوى اللاّ  یستمد
كان الفن تسامیات مقبولة اجتماعیا  ،وفي حالة فروید على وجه الخصوص  للفانتازیا حمله

ة الممیزة لشخص ما،فاهتمام علم النفس بال*للرغبة الأیروتیكیة ة الفردیّ لا تكون في ،شخصیّ
متهم  د بالذات،فعلماء النفس و في مقدّ یسعون إلى تبیان " ألبورت"الحقیقة اتجاه شخص محدّ

ما الأفضل« أنّ لا علاقة للشخص بما یحیط به من أشخاص هو أن ندرس هذا الجانب  و إنّ
ته ة هذا الفرد بعلاقته بشخصیّ   .2»من شخصیّ

 ّ هي « :إذ یقول" بیرت"لعالم من رواد علم النفس ، آخر للشخصیة  امفهوم تمو إذا ما قد
ة، و التي تمیز فردا  ة و النفسیّ ا،الجسمیّ ّ ذلك النظام الكامل من النزعات الثابتة نسبی

ــــنـــــمعیّ  ــــ ــــ ة و الاجتماعیةا، و اـــ فه مع بیئته المادیّ في ربط  ، 3»لتي تقرر الأسالیب الممیزة لتكیّ

                                                
العلاج الحدیث الذي كان یقدم  الدكتور جوزیف برویر على لسان مریضة وصفت به   مصطلح قدمه: العلاج بالكلام  1

الدكتور سیغموند فروید لوصف العمل الأساسي للتحلیل النفسي  في وقت لاحق اعتمده. الهستیریةالأعراض  لها للمعالجة 
  .1909 ستر  في أمریكا عام ر  جامعة كلارك ، و النفسي في ، وأشار إلیه في محاضراته عن التحلیل

المثیر " في اللغة الإنجلیزیة »   « eroticهي الكتابة بعیدا عن القیم الأخلاقیة و المجتمعیة و الدینیة و تعني كلمة *
  ".للشهوة الجنسیة

ة  2 ، 1،مؤسسة اقرأ للنشر و التوزیع،القاهرة،ط-أنواعها أغراضها و فن التعامل معها–سعد ریاض،الشخصیّ
 .13،ص2005

ة في روایات و قصص عربیة 3 ،وزارة الثقافة،تظاهرة ) رؤى و انطباعات(بنور عائشة بنت المعمورة،قراءات سیكولوجیّ
 . 14، ص 2007، 2الجزائر عاصمة للثقافة، العربیة،ط
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ّ الشعراء و « :بسماتها في التحلیل النفسي و في موضع آخر  یقول فرویدها ظاهر ل إن
ة قبل أن یتمكّن علماء النفس من سبر أغوارها   .1»الأدباء قد سبروا أغوار النفس الإنسانیّ

ة في علم النفس في إشارة لما تعتلیه ة من أهمیّ ة الأنماط  ،الشخصیّ و هو أیضا ما تثبته نظریّ
ة للطبیب النفسي  ة على « من سویسرا و " یونغ" المیزاجیّ هو سیطرة الوظائف السیكولوجیّ

ة  مصطلح الأنا وفق ل،و قد أشار في هذا المضمون 2»)العاطفة،الحدس،الإحساس(الشخصیّ
ّ إلى ه  المنظور النفسي ه یشرف على كلّ وسائل الج« أنّ ة كما أنّ انب الواعي من الشخصیّ

ة التي تشرف على  الحركة، أي تفریغ التهجینات في العالم الخارجي، و هو المنطقة العقلیّ
ة ات العقلیّ ه مركز السلطة المتّزنة في النفس  3»جمیع العملیّ ا أنّ ّ ، و بهذا القول یتّضح جلی

ة بكلّ م ر الشخصیّ ّ ة و یُصو هاالإنسانیّ ّ   ".الثقافة" ا تحویه من ظواهر أهم

 :الشخصیة مفهوم )3
 :اصطلاحا و لغة  -أ 

 لغة: 

قال ، تشخیصا یشخّص ، شخّص «الفعل من اللغة في الشخصیة ُ  شخوص الشيء شخّص ی

 جمعه الإنسان في وغلب وظهور ارتفاع له جسم كل والشخص بعید من وبدا ارتفع أي
 .4»أشخاص وشخوص

 اصطلاحا: 

ا ّ ّ  أم  فهناك وضعها في المواقف وتضاربت اختلفت الآراء فقد الاصطلاح في الشخصیة حد

                                                
 .99،ص السابقالمرجع  1
 .15المرجع نفسه،ص  2
 .31،ص1984، 4،مصر،طمحمد عثمان نجاتي، دار الشروق : سیغموند فروید،الأنا و الآخر،تر 3

.478م، ص1980/1960)شركة مساهمة مصر(،مطبعة مصر1عبد السلام هارون،المعجم الوسیط،ج   4  
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

فها من ّ ها عر  الذي فهو، القصصي البناء من مدلوله یكتسب مفرغ ووعاء ، بشري كائن بأنّ
 ّ  العناصر من متكونة كونها من انطلاقا تعریفها إلى من ذهب جدأ وأیضا تهابهویّ  هایمد

ها أي النص في الواردة العلاماتمن  علامة بذلك وهي ، النسبیة  بشري لهیكل رمزا لیست أنّ
ة وفق مقاییس ثقافیّ 1"متمیزة ذات له ة تقوم بها الشخصیّ ّ ـــ،كما توجد وظیفة أدبیّ ـــة و جمالی ــــ ــــ   ة ـــــ

ة من منظور التحلیل البنیوي للسرد « ":فلیب هامون"و ذلك بحسب رأي  فتغدو الشخصیّ
ات ضمن سیاق وظائفي متغیر،في إطار شبكة القصصي وحدة أفعال  یمنحها السرد للشخصیّ

ة ة مع بقیّ ات الأخرى،و هو منظور یتطابق مع  علاقات متداخلة،تربط كلّ شخصیّ الشخصیّ
ة دلیلا ذا وجهین أحدهما دال و الآخر مدلول ّ الذي یعتبر الشخصیّ ،و بهذا 2»المفهوم اللساني

ة عمل فنّي أ ّ لكلّ شخصیّ ات أخرى داخل خلص إلى أن ة لها علاقة بشخصیّ ووظیفة تكاملیّ
ة داخل العمل  ة یبدعها الكاتب للقیام بوظیفة ألسنیّ المتن الروائي  و هي أیضا أداة فنیّ

ة تتمحور حولها كلّ الوظائف و الهواج« ف الروائي تحدیدا ــالشخصیّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــس و العواطــ ـــ ــــ ــــ   ف ــــ

  .3»و المیول

ال في الروایة و في ج ّ ة كعنصر فع ة الشخصیّ د أهمیّ ة تصنع فالشخصیّ « هة أخرى تتحدّ
ر و تحقیق الهدف المنشود ّ فالمكان هو مكان ...الحدث و الأحداث، و تدفع بها نحو التطو

ة ة و كل فضاء هو فضاء الشخصیّ ة، و الزمن هو زمن الشخصیّ  .4»الشخصیّ

 : النفس علم الشخصیة في  - ب

                                                
.57ص،1984 ،1علي الربیعي،عبد الرحمان مجید الربیعي روائیا ،الدار العربیة للموسوعات ،بیروت،لبنان،طینظر،  1  
ة في حكایات عبدو و الجماجم و الجبل،مقاربة في السردیات،جویدة حماش،منشورات - مصطفى فاسي ، 2 بناء الشخصیّ

 .60،ص2007الأوراس،
ة للكتاب، الجزائر،دط، 3 ة المعاصرة، المؤسسة الوطنیّ  .67،ص1990عبد الملك مرتاض،القصة الجزائریّ
، رسالة ماجستیر،جامعة )صوت الكهف نموذجا(رتاضعبد الرحیم عزاب، البناء الروائي عند عبد الملك م 4

 .07،ص1999قسنطینة،
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

 ّ التحلیل « بحیث یعدّ  الشخصیة موضوع هو النفس علم في الموضوعات أعقد من إن
ــــالنفس ــــ ــــ ــــــي كـــ ــــ ــــ ــعلـــ ــــــنش ،مـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــأ حصــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرا في حقلـــ ــــ ــــ ــــه الخــــ ــــ اص، حقل الأمراض ــــ

ة ةو ) إلخ..عصاب،ذهان،انحراف(الذهنیّ دة بالممارسة السریریّ  ،1»ذلك في علاقته المحدّ
ة هي التالیة ة في القراءة التحلیلیة النفسیّ ا بغایة العثور على « :فالمسألة الأساسیّ حین نقرأ نصّ

التي تعبّر عن ضغط تمارسه )إلخ...نواقص،سهوات،زیادات( ثغراته و على التواءات الخطاب
ّ ما ینق ــفالمحلّ هو تداعي أفكار المریض،(...)صنيالرغبة اللاواعیة،فإن ــــ ّ ــ ــل لا یفس ــــ   2»ر حلماــــ

ة « لتحلیل النفسي إلى ل، كما أشیر في مقدمة النقد  استعان فروید بالأدب مند بدایة النظریّ
" هاملت"لسوفوكل و "أودیب ملكا"عن ربط قراءته ل  1897الأولى ،فهو لم یكف مند عام 

ت مرضاه و بتحلیله الذاتي لنفسه بغیة إنشاء واحد من مفاهیمه لشكسبیر بتحلیل حالا
ّ تحدیدا ب ة سمي نا ننهل من ذات «جدأو في تقدیم إشارة أخرى ،   3»"عقدة أودیب"الأساسیّ أنّ

ا بطریقته الخاصة وعي جمعي دلالة على امتلاكنا للاّ  4»النبع و نعجن ذات العجینة، كلّ منّ
ّ اللاوعي هو « متماثل و ة في المسودات و في تكوین " لازمني" بما أن ة السببیّ ّ الزمنیّ فإن

ة سیرة الكاتب بالذات ة من زمنیّ ّ لیست بأكثر أهمیّ   .5»العمل الأدبي

ف وقد   ّ  النظري العلمي الموقف تعكس متعددة، بتعریفات أیضا الشخصیة النفس علماء عر

هم غیر التعریف، لصاحب ة بتعریفات الأخذ إلى مالوا أنّ ة سلوكیّ  مظاهر إلى تشیر، للشخصیّ
مات أو من الفرید هي طرازه الفرد بذلك السلوك، فتكون شخصیة ّ  یتفاوت الذي النظم الس

د الذيهو  الأشخاص لأحد الجسمي والبناء،  والعقلیة و المزاج للخلق واستمرارا ثباتا  یحدّ
 والخلقیة والعقلیة الجسمیة الصفات كافة الشخصیة بیئته، حیث تشمل مع الفرید توافقه

                                                
 .50رضوان ظاظا،ص:مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،تر 1
 .40المرجع نفسه،ص 2
 .49المرجع نفسه ،ص 3
 .71،صنفسهالمرجع  4
 .39المرجع نفسه،ص 5
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

 بیئة مع یتفاعل معین شخص في وتكاملها ها البعض،بعض مع تفاعلاتها في والوجدانیة
ة اجتماعیة  1."والعملیات الأبنیة من اكثیر  نظاما معقّدا یتضمن اعتبرت فقد لذلك معینّ

  :الشخصیة في الروایة  -ج 

ة،      ها الشخصیّ ّ نى أهم ُ ة ب وایة في العموم من عدّ ّ ذلك المحور الذي تدور  وهيتتكون الر
ة هي مصدر إفراز الشر في السلوك الدرامي داخل  حوله الوظائف والعواطف، فالشخصیّ

  .2"عمل    قصصي ما

ة یمكن القول      ّ ة هي التي تسرد لغیرها أو یمكن أن یقع علیها سرد إومن ثم ّ الشخصیّ ن
ة  ك بها إذنغیرها، فالشخصیّ ّ ة یصنعها المؤلف لیحر وایة أو  أداة فنیّ ّ الأحداث داخل الر

القصة، وتعدّ الشخصیة ركیزة من ركائز النص الروائي، لذلك اعتنى بها النقاد والكتاب أشدّ 
د وفقا لمدى قدرة الروائي على رسم الشخصیات   عنایة، فالإبداع في النص الروائي یتعدّ

د هو الذي یستطیع أن یبتكر ویبدع في روایاته شخصیات     3".جیدة، والروائي الجیّ

ّ الروائي یسعى من خلال رسمه لشخصیات جیّ  - عیش فیه نتصویر العالم الذي  إلى دةإن
ه لو بحثنا في هذا العالم عن الشخصیات الموجودة داخل  كما یتمناه ویریده هو، غیر أنّ

  .النص الروائي، فلن نجدها ولكن یمكن أن نجد أشخاصا یشبهونها إلى حدّ كبیر 

عن ، نوقشت في الروایة ، وقیل الكثیر عن بنائها وأشكالها وطبائعها ما كثیرا فالشخصیة
  4".تجسیدا لأنماط وعي اجتماعي وثقافي بمعنى آخر كونها صور حیة وواقعیة، أو

                                                
  .5،ص1983، 4سعید محمد غنیم،دار الشروق،بیروت،ط:ینظر،ریتشارد،س،لازاروس،الشخصیة،تر  1
  .67عبد الملك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، ص  ینظر  2
، م2010، 1إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم منشورات الاختلاف، الجزائر، بیروت، طینظر، 3

  .173ص
، 3سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء، بیروت، ط،ینظر  4

   .141،ص م2006
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لّ الدراسات النقدیة تصبّ  - اهتماماتها على دراسة الشخصیة في القرنین الثامن  بدأت جُ
ة، والتاسع عشر، وركّز أغلب النقّاد في هذه  الفترة على دراسة الجوانب الخارجیة  للشخصیّ

ة الروائیة كائنا إنسانیا یعیش داخل المجتمع، وبالتالي فالنص الروائي  فاعتبروا الشخصیّ
  . یصور ما یعیشه الفرد في حیاته الیومیة

  :الشخصیة الروائیة في ضوء التحلیل النفسي  - د 

ة  دت تعریفات علم النفس للشخصیّ لب الباحثین ینظرون إلیها من فقد كان أغ،لقد تعدّ
ة المعقدة، ومنهم من  ة الإنسانیّ ة للشخصیّ زاویتهم الخاصة، فمنهم من ركّز على الذات الداخلیّ
 ّ ة لها،ویبدو أن أشمل التعریفات وأقربها إلى حقیقة الاتجاه النفسي ركّز على الذات الخارجیّ

ة للفرد الإ ، بالإضافة إلى تفاعل هذه هي التعریفات التي ركّزت على الخصائص النفسیّ ّ نساني
د على أساس تفاعلها  ة، فبذلك یتحدّ الخصائص مع الوسط الذي تعیش فیه الشخصیّ

الذي كان أكثر تفصیلاً  "فروید"واندماجها بالوسط سلوكُ واتجاهاتُ الفرد، كما في تعریف 
ّ خاصة وأبعادها الأخرى عامة، أ ة ببعدها النفسي ة الإنسانیّ ا التعریفات التي لماهیة الشخصیّ ّ م

ة للفرد هي أساس سلوكه  ّ والتي جعلت الطبیعة الاجتماعیّ انصبت على المستوى الخارجي
ة فهي تعریفات تظلّ  بعیدة إلى حدٍّ ما  وهي التي تسیطر على باطنه النفسي ونوازعه الداخلیّ

ها تحرمنا من كشف نوازعها التي لا تخضع للمس ة لأنّ ّ للشخصیّ توى عن المفهوم النفسي
ّ یتضمن الأفكار والدوافع، والانفعالات، والمیول،  ّ فقط بل هي تكوین اختزالي الخارجي
والاتجاهات والقدرات والظواهر المتشابهة، وكلُّ الموضوعات التي لها علاقة بطبیعة 

ة، أصلها، وتطورها أو تغییرها   .1"الشخصیّ

ــــــفي الروایإنّ سلوك الشخصیة ومیولها ونوازعها یأخذ الحیز الأكبر  - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ـــ
من علم النفس الذي درس  كثیرا ااستفادو كتّاب هذا النوع من الروایات ف، )النفسیة(التقلیدیة

ة وكلُّ ما یؤثر فیهاـــــالأبعاد الداخلیّ  ة للشخصیّ كثیر من كتاب الروایات  و ذهب ة، والخارجیّ
                                                

  .26سید محمد غنیم، محمد عثمان نجاتي،ص :لازورس، الشخصیة، تر. ریتشارد، سینظر 1
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

ة   ة والعربیّ ة،  تلاكلَّ میو  لتسجیلالغربیّ ذلك في عكسوا  والفرد الموروثة واستعداداته الفطریّ
ــــة ــــ ــــ ّ ة من خلال الاهتمام بدراسة العقل الباطن  مبرزین، أعمالهم الأدبی سلوك الشخصیّ

هم 1"للفرد ة استفادوا،ومن المؤكد أنّ التي درست الشخصیة وكشفت  ،من وجهات النظر النفسیّ
رت سلوك ّ ة(هاعن دوافعه الذاتیة وفس لماً مبنیاً على واتجاهاتها واعتبرتها عا ،)الشخصیّ

ّ  ،والعواطف والشعور ّ میل الروائي ة وانفعالاتها ل أن على  مبنيوصف سلوك الشخصیّ
ة ه قد أثار انطباعات سلبیة، فقد إلم یكن منظوراً إلیه دائماً باحترام، بل إذ  ،المعطیات النفسیّ نّ

 ُ َ الروائي شخصاً عصابیاً ی ر تُبِ ْ ّ عبّ اع ة أكثر مم ُ ر عن دوافعه الداخلیّ ط الأضواء على سلّ ا ی
ة،  ة ربّ فالمسرح المظلم للذات البشریّ ر صابه ما كانت طریقته الخاصة لتعریف عُ الروایّ كما نُظِ

ـــنتلل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ّ ـــاج الروائــــ هي   .2"غیر لاتجربة تعویضیة  على أنّ

ة و  ة هي التي تمنح أ القول یمكنمن وجهة نظر نفسیّ ّ البعد النفسي والكثافة السیكولوجیّ ن
كه ، ّ ها تصنعه وتحر ة أكثر من الحدث؛ لأنّ  تمییزیقود إلى  وهذا ماالأهمیة الأولى للشخصیّ

ة؛ بیان  و )الشخصیة( هادوافع و هذا أیضا ما یساعد بدرجة ما في كثافتها السیكولوجیّ
ة ة تلك الشخصیّ تفاعلها مع عناصر  حتّىارتباطها بالآخرین، و ، ومدى الكشف عن هویّ

  ).الحدث، المكان، الزمان(لروایة ل مشكلة أخرى 

ة الكشف عن ف  ة في الروایة  تمثیلعملیّ ها و فقط الشخصیّ أمر صعب بعض الشيء لأنّ
ة التي تغذیها  محتوى سیكولوجي خام ومعقّد نوعا ما ل بالتوترات والانفعالات النفسیّ ّ فهي تُحم

ةدوافع  ، ل تناقض و  تلمس أثرها فیما تمارسه من سلوك ،داخلیّ ّ و هذا یؤدي تركیبها النفسي
و هذا أیضا ما  ،و الاستسلام لها و للنزوات  دفینة رغبات  الانسیاق وراءإلى  بطبیعة الحال

                                                
  .25م،ص 37،1980الریاض، ع ، )مجلة الفیصل(، "الشخصیة في العمل الروائي"ینظر،محمد ناصر الدین ،  1
  المركز الثقافي العربي، , ، الدار البیضاء)الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ینظر،2
  .300 م،ص1،1990 ط
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ةٍ ال یجعل ّ الشخصیّ ـــــر بدوره إلى مصادفة  ویةس ــــ ــــ ــــ تفتقد إلى تناسق ضروري یؤدي هو الآخــ
  .1"الآخرین مع علاقات سلیمة نوع  من الصعوبة في إقامة 

ّ " فروید"أشار إلیه  هذا ماو   الفرد حین یخفق في إشباع  «في إحدى نظریاته حین رأى أن
، أو یخفق في تحقیقه ویضطر إلى استبدال ش ّ فیستحق له بذلك  ،يءٍ آخر بهدافع أصلي

ّ  ،2»إزاحةومثل هذا الاستبدال یدعى ،بعض الرضا والإشباع  و هنا أستطیع أن أذكر، أن
شعور لتقدیمهنمط من الشخصیات  ذاكالروائي المبدع له ر اللاّ ولكن هذا ، شخوصال یسخّ

ٌ  اللاشعور ّ تلیس لا شعوراً منفلتاً بعیداً عن التنظیم والضبط بل هو لا شعور ـــضبط م ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ه ــــ

ه لا شعور مسیطر علیه ومتحكم به إعادة بنائه و ة  تحت عباءة، إنّ و هذا ما یزید  ،3"الجمالیّ
ة ، ة اللاّعادیة و اللاّمألوف في الشخصیّ ّ في ذلك یكونمن حدّ  وعندما ینجح الروائي

ثارة بالضرورة ٕ العادیة تقتل  «إلى ذلك بقوله طرابیشي جورجوهنا یشیر  ،عمله أكثر قبولاً وا
 ّ ن لم یكن بدُّ من استعمال مصطلحات الصحة والمرض، فلنقل إن ٕ  الفنان إن لم یقتلها، وا
ّ بدیله عن الجنون أو  الفنان مریض في حالة وقف تنفیذ، وكثیراً ما یكون العمل الفني

ــــــالانتح ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فكأن مرجل اللاشعور  -وله في تحدید لموضع اللاّشعورو یواصل ق-(...)ارـــــــ
یغلي غلیاناً في أعماق الفنان، وهو مهدد في كلِّ لحظة بالانفجار إذا لم یجرِ التنفیس عنه 

عادة ضبطه وتنظیمه وموازنته  ٕ حكام السیطرة علیه وا ٕ وفي هذا یطرح علامة استفهام -(...)وا
ة التخریج أو الإبداع و یقاربها من خلال عملیة الإخراج  -بالجمالي فیكمل قوله  حول عملیّ

ة  ة لا یكتب لها النجاح ما لم یتم تكریس الشرعیّ ّ وهي عملیّ ّ له في العمل الفني الجمالي
ّ من خلال التلقي الإیجابي للآخرین ة للعمل الفني تجاوب الجمهور مع ومن هنا ف ، 4»الجمالیّ

                                                
  .302،ص السابقالمرجع  1
  .122م،ص 1980جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت،دط، : فروید، سیجموند،نظریة الأحلام، تر 2
  .3 ،ص السابقالمرجع ینظر ،  3 
م، ص ص 1995، دار الآداب، بیروت ،دط،)مقاربة في اللاشعور في الروایة العربیة(جورج طرابیشي ،  الروائي وبطله  4
3 -4. 
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

ّ هو علیها بمزید من  فیقدم ،لفنانلذلك اذات بمثابة تعویض نرجسي تغریه ال العمل الفني
فمجموع الأعمال الراسخة في التاریخ الأصالة والمصداقیة،  حتّى یثبت تلكالجرأة والجسارة 

فترض ُ ّ  بولوغلها  هي التي ی ّ العتبة المحر بین  تربطوأن ،ة لمملكة اللاشعور مة والمقدس
  .عبقریة الإبداع یقود إلىالمرض والفن الذي غالباً ما 

ة أوأخیراً  ّ علم النفس الأدبي مفید في تحلیل الشخصیات الروائیّ ستطیع القول أن
ة و وكذلك یساعد،ودراستها  مزاجیتها وما  على الكشف عن كثیرٍ من مجاهل النفس الإنسانیّ

و من المبالغة التي قد تكون غیر مرضیة  التحذیرجب و  ه أنّ إلاّ  ،ق بها من دوافع وسلوكیتعلّ 
لاضطراب الواقعة محلّ  ة؛  مسجّ ة في الروایفعن الشخصیّ ــــالشخصیّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة هي أقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ رب ـ

 ّ یسقط  قددراستها لإلى الخیال منها إلى الواقع؛ والمبالغة في الاعتماد على التحلیل النفسي
ّ یبتعد في نموذج  البحث و الدراسة ة ة ما تؤدیه تلكوظیفعن كثیرا سیكولوجي   . الشخصیّ
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 معالم نظریة...النقد الثقافي: المبحث الثاني

 ..تمهید
لمجموع العلوم و النظریات و الآلیات لما تزخر به من نثر  ةتُعدّ الساحة الأدبیة أرضا خصب

 ُ ــقام علیهما الدراسات وفو شعر تمایلا بین ماض و حاضر فتركا المجال لت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــق مناهــــ   ج ـــــ

ختلف في التواضع علیها إن كانت نظریة و نظریات  ،و لعلّ أهم تلك الاتجاهات هي ما اُ 
شهد الخطاب النقدي العربي المعاصر في العقود الأخیرة من القرن العشرین؛   كماأو منهجا،

تحولات كبرى سایرت تلك التي حدثت في الغرب، والتي تعرف باسم نظریات ما بعد 
لت القراءة من أفقیة معیاریة، إلى قراءة عمودیة متسائلة. الحداثة ّ تحاول سبر أغوار . فتحو

ة تنأى بنفسها عن النّسق المغلق الذي ألفه الفكر الحداثي و من هذا   ،النّص، بشحنة معرفیّ
في طریقه تساؤلات  يستطیع الولوج إلى ما یسمى النقد الثقافي و الذي یطرح لأالمنطلق 

  :تخصهكثیرة 

 ما النقد الثقافي؟ 
 ما وظیفته؟ 
 ما هي مقولاته؟ 

 تمثلت مرجعیاته؟ فیم 
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  :نظرة في مدلول المصطلح  )1

د مصطلح النقد الثقافي في الغرب ووافقه  V.leitch"لیتشفنست  "إذا كان  ل من حدّ ّ هو أو
ّ النقد الثقافي هو  في ذلك بذاته،  نشاط ولیس مجالا معرفیا خاصا «أرثر أیزابرجر بقوله إن

ّ نقاد الثقافة یطبقون المفاهیم والنظریات على الفنون الراقیة والثقافة الشعبیة والحیاة  وأن
ة متداخلة  ّ ّ النقد الثقافي كما أعتقد هو مهم الیومیة وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة،إن

ّ نقّاد الثقافة یأتون من مجالات مختلفة و یستخد دة،كما أن ـــمون أفكمترابطة،متجاوزة متعدّ   ارا ـــــــ

عة، و بمقدور النقد الثقافي أن یشمل نظریة الأدب والجمال و النقد و أیضا  ّ و مفاهیم متنو
ر نظریات ومجالات  ّ التفكیر الفلسفي وتحلیل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وبمقدوره أن یفس

و  ة ــــــــالاجتماعیعلم العلامات،ونظریة التحلیل النفسي والنظریة الماركسیة والنظریة 
إلخ، ودراسات الاتصال وبحث في وسائل الإعلام والوسائل الأخرى ...الانتروبولوجیة

، وحسب هذا المفهوم یعدّ النقد الثقافي نشاطا معرفیا منفتحا على جملة من 1»...المتنوعة
وعلمي  التخصصات المجاورة للأدب أبرزها التحلیل النفسي والنقد الماركسي وعلم العلامات

ّ النقد الثقافي لیس منهجا و  نتربولوجیا،الأ و جتماعالا یستنتج المتأمل للتعریف السالف أن
به بقدر ما هو مجال نقدي یستعین بأدوات إجرائیة متنوعة المصادر، ّ ل من عر ّ كما یعدّ أو

امي" وطبقه على الخطاب الأدبي العربي هو ها الذي،"عبد االله الغذّ آلیات «:عرف الثقافة بأنّ
تها هي التحكم بالسلوك ّ حاول الغذامي  قدف، 2» الهیمنة من خطط وقوانین وتعلیمات، ومهم

 الكشف خلال من العربیة، الثقافیة البنیة على فعلها وتعمیم مفهوم نظریة النقد الثقافي، تبني
 قیماً  والجمالي البلاغي خطابها داخل تخبئ التي الثقافة هذه بنیة في المضمرة الأنساق عن

                                                
ة(النقد الثقافي ،أرثر أیزبرجر 1 وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسي، المجلس الأعلى  :، تر)تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیّ

 .31-30، صم2002 دط،للثقافة، القاهرة،
م، 2005، 3المركز الثقافي العربي، المغرب، ط _ قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة_عبد االله الغذامي، النقد الثقافي 2

 .74ص
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ه كشف المخبوء من تحت ... معني بكشف لا الجمالي« جمالیة فهو  غیر أخرى ّ ما هم و إنّ
ات«، ولذا المطلوب 1»الجمالي/أقنعة البلاغي   . 2»إیجاد نظریات في القبحیّ

النقد الثقافي فرع من فروع النقد «:و یقدم تعریفا آخر للنقد الثقافي على النحو الآتي
ّ بنقد الأنساق ) الألسنیة(فهو أحد علوم اللغة وحقول النصوصي العام، ومن ثم  معني

فه الناقد ، 3»المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه ّ و یعر
عبارة عن فاعلیة تستعین بالنظریات والمفاهیم والنظم «ه بأنّ  "محسن جاسم الموسوي"العراقي 

  .4»الأدبیة المحض المساس به أو الخوض فیهالمعرفیة لبلوغ ما تأنف المناهج 

ّ  "دلیل الناقد الأدبي"في كتابهما  "میجان الرویلي" و "سعید البازعي" كما یرى الباحثان أن
النقد الثقافي، في دلالته العامة، یمكن أن یكون مرادفا للنقد الحضاري، لهذا فهما یعرفان 

ه الثقافة بشمولیتها موضوعا لبحثه وتفكیره ویعبر نشاط فكري یتخذ من «النقد الثقافي على أنّ
فعل الكشف « : بقوله "جمیل حمداوي"،كما یشیر إلیه 5 »عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها

ة ، في توضیح لتأكید مدى الحاجة إلى النقد  6»عن الأنساق و تعریة الخطابات المؤسساتیّ
ّ النقد  "حفناوي بعلي"د الأدبي،ویرى الثقافي كوجه مغایر عن ما كان متداولا ألا وهو النق أن

ة و الدرس الثقافي إذالثقافي ما هو إلاّ  لابدّ أن یشتبك «  مكافئ للدراسات ما بعد الكولونیالیّ
ّ الدرس یستمد قدرته من الموضوع، و الموضوع  ا بمعنى أن ّ بموضوع الدراسة اشتباكا ثقافی

ة  د نفسهایملي على الدرس النتائج و الاكتشافات في دائریّ ّ كما الحال في الكرنفال  ،تجس

                                                
 .84،صالسابقالمرجع  1
 .84،ص نفسهالمرجع  2
 . 83ص  المرجع نفسه، 3
 .12، صم2005، 1النظریة والنقد الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط،محسن جاسم الموسوي 4
 .305،ص2002، 3، طالمغربمیجان الرویلي وسعد البازعي،دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  5
ره،موقع دیوان 6 ّ -02-13:،تاریخ الدخول2012-09-28:العرب،صادر بتاریخ جمیل حمداوي،مفهوم النقد الثقافي و تطو

2016. 
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ر ،، وهذا أیضا یؤكّد على ضرورة وجود النقد الثقافي 1»الاحتفالي ّ للحاجة الماسة لتطو
ة الدراسات ما بعد الكولونیالیة   .مختلف الظواهر خاصّ

 :وظیفة النقد الثقافي )2

تأتي وظیفة النقد الثقافي من منظور عبد االله الغذامي صاحب مشروع النقد الثقافي 
  :الآتیةبدیلا للنقد الأدبي حسب النقاط 

ة في نقد المستهلك الثقافي«  .1 من كتاب  81ص(»تأتي وظیفة النقد الثقافي من كونه نظریّ

ّ ما نتلقاه  ،حیث2)- النقد الثقافي،قراءة في الأنساق الثقافیة-عبد االله الغدامي یتركز هذا الدور في أن
حینما یكون « :لا یتناسق بالضرورة مع ما نتصوره، و هذا ما أشار إلیه الغذامي بقوله

الجمالي مخالفا للعقلي و المقبول البلاغي یناقض المعقول الفكري،و ینشأ تضارب بین 
ا حسب المكتسب ا و عقلیّ الشخصي  الوجدان الخاص الذي یصنعه الوعي الذاتي فكریّ

ه من فعله الذاتي الواعي،و بین الوجدان  ا هو تحت سیطرة المرء الفرد بما أنّ ّ للذات، مم
ة و تتحكم عبره بتصوراتنا و استجاباتنا  العام الذي تصنعه المضمرات النسقیّ

ّ 3»العمیقة ة الذاتیة الواعیة « ، و هنا ینتهي الغدامي إلى تقریر مفاده أن الثقافة الشخصیّ
ه متمكّن ومنغرس لا تملك ال ه مضمر من جهة و لأنّ قدرة على إلغاء مفعول النسق لأنّ

ف  .4»مند القدیم، و كشفه یحتاج إلى جهد نقدي متواصل و مكثّ

ة التي تتوسل بها الثقافة لتعزیز قیمتها «یتجه النقد الثقافي .2 للمتن الثقافي و الحیل النسقیّ
ـــكت"، و من أخطر الحیل النسقیة التي أشیر إلیها في 5»الدلالیة ــــ ــــ ــــ اب عبد االله ـــ

                                                
ة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف،الجزائر،ط 1  .36،ص2007، 1حفناوي بعلي،مدخل في نظریّ
حسین السماهیجي و آخرون،عبد االله الغدامي و الممارسة النقدیة و الثقافیة،وزارة الإعلام الثقافة و التراث الوطني،مملكة   2

 .96،ص 2003، 1البحرین،ط
 .82عبد الله الغدامي، النقد الثقافي،ص 3
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها 4
 .82 ص ،نفسهالمرجع  5
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

تغییب العقل و تغلیب « :96،ص"و الممارسة النقدیة و الثقافیةالغدامي 
ّ الجانب » الجمالي مكانة و قیمة تتعالى على العقلي و الفكري إعطاءالوجدان، أي أن

 .بيالانفعالي الوجداني یطغى في النص الأد

 .كون النقد القافي فرع من فروع النقد النصوصي العام ،فاسالشیر إلیه و كما أُ  .3

ّ أامي في مجمل وظائف النقد الثقافي ذمن خلال ما أشار إلیه عبد االله الغ_  تجه إلى أن
فهو  أدائنالإرادة النسق الثقافي الذي ولدنا فیه و حملناه معنا في  محضةوعینا هو نتیجة 

    ،1»ما نتصوره عن أنفسنا و عن وظیفتنا في الوجود« امي ذلا یشمل كما یوضح الغ

و من وجهة نظر أخرى فقد سعي النقد الثقافي دائما إلى تعدیل الأدوات النقدیة تعدیلا 
ثقافیا وهذا لن یتأتى له ما لم یكن منفتحا على المجالات المعرفیة والنقدیة المجاورة، لهذا 

السوسیولوجیا والتاریخ والمؤسساتیة من دون أن "حاجة إلى توظیف معطیات في «فهو 
،فهو الذي یدرس النص لا من الناحیة الجمالیة بل 2»یتخلى عن مناهج التحلیل الأدبي

من حیث علاقته بالإیدیولوجیات والمؤثرات التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
  .حلیلها بعد عملیة التشریح النصیة والفكریة ویقوم بالكشف عنها وت

 :مقولات النقد الثقافي )3

 :مفهوم النسق الثقافي  .أ 

 ما جاء،والنسق ،بعض على بعضه عطف ،الكلام نسق ,النسق«:ورد في القاموس المحیط 
ـــالأشی وتناسقت ،تبع ما بینهما ما ناسق و ...واحد نظام على الكلام من ــــ ــــ ــــ ــــ ــــانتسق و، اءــ   تـــ

                                                
 .97آخرون،عبد االله الغدامي و الممارسة النقدیة و الثقافیة،صحسین السماهیجي و  ینظر 1

  .16، ص2009، 1یوسف علیمات، النسق الثقافي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط 2
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

  .النظام هو فالنسق 1»بعض على بعضها و تنسَّقت،

ویعود تشكله نتیجة حقلین  ،ویعتبر النسق الثقافي مفهوما مركزیا في مجال النقد الثقافي 
تشریعات أرضیة /قوانین«الأنساق الثقافیة بمثابةف ،االأنثروبولوجیمعرفیین هما النقد الحدیث و 

من صنع الإنسان، في مقابل التعالیم السماویة التي أنزلها االله تعالى في الأدیان، وضعها  
وهي تعبر عن تصویر الإنسان القدیم لما ،الإنسان لضبط نفسه ولتصریف أموره في الحیاة 

عناصر  ینبغي أن تكون علیه الحیاة، والأنساق الثقافیة قابلة للتطور شأنها شان كل
  .2»الحیاة

نة  ،الخصائص من مجموعة عبر یتحدد فمفهومه  :یلي فیمامبیّ

 یتحدث عن مواصفات الوظیفة و3 »المجرد وجوده عبر ولیس وظیفته، عبر النسق یتحدد «
ها   :كالآتيالنسقیة فیرى أنّ

  ّها لا تحدث إلا  أحدهما الخطاب أنظمة من نظامان أو نسقان یتعارض حینما« أنّ
 .4 »مضمر والآخر ظاهر

 »و هذا لا یكون إلاّ في نص واحد 5»یكون المضمر ناقضا و ناسخا للظاهر.  
  لكي تمرر الثقافة من خلاله أنساقها  6»جمالیا  أن یكون«النصیشترط في. 
  للأنساق  فعلا عمومیا ضاربا  7»أن یكون جماهیریا«یشترط في النص ّ  ذلك لأن

                                                
   ,لبنان ,بیروت ,والتوزیع والنشر للطباعة الرسالة ,المحیط القاموس ,آبادي الفیروز یعقوب بن محمد الدین مجد  1
 .92،ص8،2005 ط
لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، بیروت،  ،أحمد یوسف عبد الفتاح 2
 .151، صم2010، 1ط
 .77عبد االله الغدامي، النقد الثقافي،ص 3
 .77المرجع السابق،ص  4
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 5
 78المرجع نفسه ،ص  6
 .نفسه،الصفحة نفسهاالمرجع   7
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

  .في الذهن الاجتماعي و الثقافي

 :مفهوم التمثیل  .ب 

ّ مفهوم التمثیل یرتبط عادة بالقوة، فهو عند  آلیة من آلیات الهیمنة  "میشال فوكو"إن
والإخضاع والضبط لهذا تلجأ الثقافة عادة لتمثیل الآخر وثقافته بغیة السیطرة علیه، ویرى 

ا كانت في الماضي قویة وتمتلك عناص« نادر كاظم أن الحضارة العربیة الإسلامیة  ّ ر لم
القوة والهیمنة العسكریة والثقافیة اتسع حجم تمثیلها الآخر لاسیما السود، ویظهر ذلك واضحا 

من أجل إثبات ،كتب عنهم من طرف الرحالة والمنجمین والرواة والشعراء  من جملة ما
  .1»الصورة التي وضعتها للآخرین ومدى ترسیخها

 :مرجعیات النقد الثقافي )4

 ،والأدب والبلاغة والتاریخ كالفلسفة المعرفیة الحقول عدید من الثقافي النقد ستفادا
ــــكم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالإف على عمل اــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــالمناه ضـــــبع من ادةـــ ــــ   التفكیكیة و البنیویة مثل النقدیة جـــــــ

 والنقد الجدیدة التاریخانیة و الجدیدة والماركسیة القراءة  وجمالیة والنقد النسوي ,السمیائیات و 
ـــالكولونی ــــ ــــ ــــ منها على سبیل المثال  نذكر الثقافي النقد اعتمدها التي الأسس بین ومن،  اليـــــ

ــــوالتاریخانیة الجدیدة في تقدیم وجیز لمجال واسع المداخ الثقافیة الدراسات لا الحصر ــــ ــــ   لات ــــ

 .لاتو التدخ

 :الدراسات الثقافیة و التاریخانیة الجدیدة  )أ 

 ّ تعلق بسبل قراءة  تمیز التفكیر في الأدب خلال النصف الثاني من القرن العشرین بجدل حاد
لم یقتصر ذلك ف ،العمل الأدبي، وطرائق فهمه وبلوغ الوعي بخصائصه الفنیة وأبعاده الدلالیة

                                                
ؤسسة العربیة  ،تمثیلات الآخر ،مقدمة الغذامي لكتاب نادر كاظم 1 صورة السود في المتخیل العربي في العصر الوسیط، المِ

 .41،ص2004، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

نّ  ٕ ّ الجدل على مناهج التفكیر في الأدب وحسب، وا إلى تحدید ماهیته ومفهومه،  ما امتد
ما ه كلّ لذلك یلاحظ المتتبع لمسیرة النقد خلال هذا القرن أنّ  ،والتساؤل عن وضعه الاعتباري

انتقل بالتفكیر من منهج إلى آخر، ومن نظریة إلى أخرى، یجد نفسه لا یتحرك من سؤال 
النص إلى سؤال آخر یتعلق تنطلق منه الذات القارئة لتكشف عن الدلالات التي یسمح بها 

ما  نّ ٕ بالوقائع المرتبطة بالأدبیة، وطرق تحققها الأَشدَّ عمقا أو سطحیة من الآخر وحسب، وا
یتحرك كذلك بین عدة تحدیدات تشمل الأدب ذاته كممارسة خطابیة، ومن المعروف أن هذه 

ــــیاز، دشنتهالاستقصاءات النقدیة التي میزت القرن العشرین، وجعلت منه قرن النقد بامت ـــــ ــــ ــــ   ا ــــ

مها الشكلانیون الروس لوصف نظام الأدب والقواعد  في البدایة المحاولات الرائدة التي قدّ
لذلك فإن تقییم ما قدمته الأبحاث والدراسات التي نظرت إلى الأدب من  1"الحاملة للدلالة

لا یعتمد فقط على ما بلورته  ،2"زاویة أوسع من تلك التي وقفت عندها السردیات الكلاسیكیة
هذه المقاربات الثقافیة فیما یتعلق بتجدید المعاییر الأدبیة عبر إدماج أشكال تعبیریة ضمن 

نّ  ،الأدب ٕ ما كذلك في الانفتاح على خلفیات لم تكن تحظى في السابق بهذه المشروعیة، وا
دبي بوصفه جزءا لا معرفیة مغایرة، وموجهات ثقافیة جدیدة، بهدف النظر إلى الخطاب الأ

یتجزأ من المتخیلات الثقافیة التي یبدعها المجتمع بغیة التعبیر عن نفسه أولا وعن الآخرین 
 .ثانیا

  بوضعه "ادیة الثقافیةـــالتاریخانیة الجدیدة والم" كتابه من خلال "جون برانیغان"فیما یذهب 
 َ ُعطي الامتیازات لعلاقات السلطة  كونهالتاریخانیة الجدیدة ل امفهوم ط تفسیر نقدي، ی َ م َ  و هين

                                                
  . 7، ص2006 ،دط،ثائر دیب، دار المدى للثقافة والنشر، سوریا: نظریة الأدب، ترجمة ،تیري إیجلتون ،نظری 1
، جامعة )مجلة الدراسات الثقافیة ثقافات (السردیات أو تحولات الوعي بالخطاب الأدبي، ینظر ادریس الخضرواي،  2

  .106، ص2008، 21یة الآداب، العدد البحرین، كل
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 َ أهمَّ سیاقٍ لجمیع النصوص على الإطلاق، وأنها تُعامل النصوص الأدبیَّة بوصفها المكان
رئیَّة َ   .1"الذي نجد فیه علاقات السلطة تُصبح م

أنَّ التاریخانیة الجدیدة لا تَفترض  "الصدى والأعجوبة" في كتابه "ستیفن جرینبلات"یرى كما 
ها غیر قابلة للتغییر وعنیدة، ولكنَّها لا تَمیل إلى اكتِشاف حدودٍ أو العملیَّات التاریخیة على أنّ 

ل الفردي   .2"قیود مفروضة على التدخُّ

قبةَ التاریخیَّة التي یعیش فیها  مثل الأدبُ في مفهوم التاریخانیة الجدیدة الحِ ُ الكاتب، وعلیه، ی
ن ثَمَّ یعیش الكاتب أو  ، ومِ ، وتَماثُلاً وتَخییلاً حاكاةً وتمثُّلاً ُ كما یعكس سیاق العصر التاریخي م
َستضمره لاشعوریĎا في  ا، بعد أن ی Ďا وتناص ً ه، فیَصهره في إنتاجه تمثُّلاً وامتصاص َ بدع عصر ُ الم

یِّلته، كما تهدف بدورها إلى خَ ُ  التاریخ على والتركیز لتاریخيا سیاقه في الأدبي الأثر فهم م
 المؤسسات إلى الانتقاد وتوجیه، المضمرة الثقافیة الأنساق واستكشاف ،والثقافي الأدبي

 التاریخانیة وتتمیز هذا،الثابتة المركزیة المقولات تقویض على وتعمل المهیمنة السیاسیة
 وكان ،انجلترا في میلادي عشر التاسع القرن في ظهرت التي القدیمة عن التاریخانیة الجدیدة
 تلك تتجاوز بكونها ،"توینبي أرنولد"و "أرنولد ماثیو"و، "كاریل توماس" من كل یمثلها

 المهیمنة الفئة أو السلطة إیدیولوجیاتعن  رتعب كانت التي التاریخیة والسردیات المرویات
 تاریخ تقویضحتّى  و والتشریح التفكیك لغة إلى تستند الجدیدة التاریخانیة كانت هنا ومن،

ــــــوفض ،المركزیة المقولات ــــ ــــ ــــ ــــ ،بالإضافة إلى المجتمع في السائدة الإیدیولوجیة الأوهام حـــ
 عن الحدیث الأحوال من حال بأي نـــیمك لاإذ  الحاكمة، الثقافیة المؤسسات أساطیر تعریة
ة، متطور متجانس تاریخ ة الزمنیّ و  البیاضات له من متقطع تاریخ هناك لــــب في شكل الخطیّ

 التاریخ مع المنسي التاریخ یتقابل و هنـــــا ،أخرى و تبرز فئات فیه تهمش الفراغات أین
، و هنا أیضا یظهر تناقض بین تاریخ المجتمع تتولى حاكمة طبقات عن بالتعبیر الرسمي

                                                
 .148م، ص 2010 ، 1طباسل المسالمة، دار التكوین، دمشق، سوریا، :تر،النظریة الأدبیة،دیفید كارتر ینظر، 1
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

، و هي بذلك لا تفصل النص عن التاریخ في تشكیل ثنائیة 1"الشعب وتاریخالسلطة 
ــــــأرخن" ــــ ــــ ــــ  ."ة النصوص و تنصیص التاریخـــ
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ
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ــلࡧ                               الفصـــــلࡧכولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ـــ ــ ـــ ـــ ــــةمداخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نظرʈـــ

  
  - مقاربة نفسیة- الأنساق الثقافیة في الروایة: الفصــــــــــل الثاني

  روایة عمارة یعقوبیان: المبحث الأول

 .تقدیمیة الروایة )1

 ).رئیسة و ثانویة(الروایة شخصیات )2

 .مقاربة نفسیة ثقافیة -عمارة یعقوبیان روایة )3

 .البعد النفسي  )أ 

   في روایة عمارة یعقوبیانأبرز الأنساق الثقافیة  : الثانيالمبحث 

 .أبرز الأنساق الثقافیة )1

  )نسق الثورة-نسق الهیمنة( :النوع الأول  )أ 

 .نسق الهیمنة 1-1

 .نسق الثورة  1-2

  )نسق التطرف-نسق الضعف( :الثانيالنوع    )ب 

 .نسق الضعف 2-1

ف نسق 2-2 ّ  .التطر

  )غیريالنسق ال( :الثالثالنوع    )ج 
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

  

 في روایة عمارة یعقوبیان: المبحث الأول

 :تقدیمیة الروایة )1

حقیقي لعمارة موجودة فعلاً  اسمهو و ، *علاء الأسوانيتب للكا مصریةروایة  عمارة یعقوبیان
ــــعمید الجالیة الأرمنیة ع جاكوب یعقوبیانبناها الملیونیر  ،طلعت حرببشارع  ــــ    م1934ام ــــــ

على تاریخ مصر  اشاهد) عمارة یعقوبیان( القاهرةیعتبر البعض هذا المبنى الكائن بوسط  ،
   1.ونجاحات ونكبات أزماتالحدیث بكل ما یحمله من 

ــــــــــــوع 1952الواقعة ما بین عام  الفترةحركة المجتمع المصري في  ترصدفهي   ــــ   م2002ام ـ

، وما اعترى ذلك المجتمع من تحولات كبرى في القیم والسلوك والظواهر السیاسیة 
ـــــوالاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة، حیثُ تدخل الروایة إلى العوالم الخبیئ ــــ ــــ ِ ــــ ــــــة ة ــــ ــــ    و الدفینــ

ّ حتى  و ة والإداریة بحثًا عن أسباب الردةِ الحضاریة والأخلاقی تفاصیلال البائنةِ راصدةً أدق
الفترة المشار إلیها، تلك العمارة التي كانت تسكنها الطبقة بالتي حدثت في مصر 

الأرستقراطیة من الأجانب، ثمَّ سكنها بعد ذلك الضباط والتجار، ثمَّ بمرور الوقت اعتلى 

                                                
    .م2005. القاهرة،مصر, 8ط, عربیة للطباعة و النشر, مكتبة مدبولي علاء الأسواني،عمارة یعقوبیان،  1

یكتب القصة القصیرة والروایة، عضو في حركه كفایة ،وطبیب أسنان ،، أدیب مصري)م1957ماي  26(علاء الأسواني *
، اختار الأدب رسالة له للتعبیر عن ما یدغدغ أنامله من إبداع، له مؤلفات كثیرة و منها ما نال جوائز المعارضة في مصر

نادي  ،)2007(شیكاجو ،)2004(، نیران صدیقة)2002(عمارة یعقوبیان ،)1990(أوراق عصام عبدالعاطى ..
 ).2013(السیارات
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

وجدوا في النصب والاحتیال والمرواغة سطح العمارة عددُ من المواطنین المهمشین الذین 
ما إن أخذَ بعضهم بها حتى أصبحوا من طبقة  ،والنفاق والمهادنة والوصولیةِ أسباباً قویةً 

التجار وأصحاب الأملاك وذوي النفوذ، بعدما كُرِّست أمامهم أسبابٌ ونوافذ خلفیة أتاحت لهم 
ا أن یحتلوا صدارةَ مشهد سمح لمن هم أق الذي ،أن یتسلقوا سلم الحراك الاجتماعي ً لُّ شأن

النفوذ الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي، في جوٍ من الفساد والمحسوبیة والرشوة وسلوكیات 
  .الابتزاز

ِ  التيط الكاتب الضوء على التغیرات المتلاحقة سلّ فقد  كر وسلوك المجتمع طرأت على ف
 التيتمثلت في الفتاة الكادحة  ،من خلال نماذج واقعیة تعیش بین أفراد المجتمع المصري

 ُ ها تكفى بذلك متطلباتها من علّ  ،ناضل من أجل الحصول على عدد من الوریقات النقدیةت
ُ  ولكيناحیة،  ولكن جمالها وحالتها  ،تكف عن اللوم والسؤال لا التيخرس به لسان أسرتها ت

جعل منها مطمعا للشهوات وفرصة غیر ، تقریبا  الفقرتصنف تحت خط  التيالاجتماعیة 
لأسرة  ینتمي الذي الأرستقراطيالرجل نجد أیضا و  ،باهظة الثمن للرجال ضعاف النفوس

جعلت منه رئیسا  ،الصحافةخاصة رجال رجال العریقة ویحتل مكانة مرموقة بین صفوة 
ُ و  ، رنسیةبلغة فلجریدة تصدر  عانى من عقد نفسیة منذ الصغر جعلت منه إنسانا یبحث ی

ه كتلة نّ أوبما ، لم یستطع اكتسابها  التيعندما وصل إلى مرحلة الرجولة ، عن ذاته المفقودة 
ُ قد ف، متحركة من الصراعات النفسیة الداخلیة  ّ نقّ قرر أن ی " ه بحنان وقسوة ب بنفسه عمن یمد

 التيوتلك الأم الساقطة  ،افتقده طیلة صباه الذين واحد، هذا الأب معا في آ" ب الأ م والأ
فظهرت انحرافاته ورغباته  ،وهنا نشأ لدیه إحساس الذنب ،ه في أحضان الغرباء یعینبرآها 

بعدما  ت تنمو معه كهوایة إلى أن أصبحت حاجة ماسة ظلّ ف ،نحو أبناء جنسه من الرجال 
ها لا  رها له عقله الباطن بأنّ ّ   .رذیلة تصنّف صو

أخذ الطریق  الذيأصبح المبنى متغیرا بأناسه القاطنین بداخله فهناك عضو البرلمان لقد  -
في   توديقد  التية ـــیجسد الجموح في الوصول إلى السلط، وهو بذلك من أدناه إلى أعلاه 
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

االقذرة  ةوالعمال الفسادمن تورط في ،یحمد عقباه  النهایة إلى ما لا ّ نموذج التطرف  ،أم
ّ  فقدوالانحراف  ـــب  یسعى    الذي العمارةده ابن حارس جس ـــــ ــــ ــــ ــم نجیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تحول من طالب علـــ

ـــــات الأثریاء ، و  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د قهرته السلطة و تهكمــ إلى التفوق في مناحي الحیاة، إلى متشدّ
ـــــى في الحبّ  و هذا ما ،فقد فشل في الانسجام مع من دقّ لها قلبه و سكنت عقله،  حتــــــ

ـــــاده إلى الانتقام وانتهى به المطاف غارقا في دمائه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ، قـــ ة انتحاریّ ّ  في عملیّ ا بطل أم
ة ،ذو مستوى علمي ،انحط و الروایة،  والذي لاحظناه في جمیع تفریعاتها فهو ابن عائلة ثریّ

أضحى زیر نساء بعدما حدث الانقلاب و بعد أن أصبح عاجزا عن إدراك الأمور، فبقي 
  .یتهاوى كأسد عجوز ینتظر السقوط بین الحین و الآخر

 ): و ثانویة ةرئیس (الروایة  شخصیات )2
قادنا علاء الأسواني من خلال روایته إلى تعددیة الشخصیات الورقیة فكان التكامل 
بینها یتجلى في سلاسة اتساق أحداثها و تبیان مركزیتها و هامشیتها اللتان تخدمان 

  : بطریقة فنیة ذلك الإبداع الأدبي و منها

 یملك مكتب استشارات هندسیة في العمارة ویتخذ  :)ةیرئیسشخصیة ( زكى الدسوقى
  .الروایةمن المكتب سكنا له، ویدور بینه وبین أخته دولت صراع طوال 

 ماسح أحذیة سابق، وأصبح من تجار السیارات  :)شخصیة ثانویة( الحاج عزام
كواجهة لتجارة المخدرات، یبحث عن ساتر وحمایة رسمیة من السلطة لأنشطته، 

  .الوزیر رمز فساد السلطة" كمال الفولي"وذلك من خلال تحالفه مع 

 فتاة تعمل من أجل إخوانها ووالدتها تسكن مع مهمشي  :)شخصیة ثانویة(بثینه
  .وحالعمارة فوق السط

 الروایةوزیر ورمز لفساد السلطة في  :)ةیرئیسشخصیة ( كمال الفولى.  
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

 رئیس تحریر مجلة تصدر بالفرنسیة أحد سكان  :)ةیرئیسشخصیة ( حاتم رشید
  .العمارة، مثلي الجنس

 شاب یحلم بدخول كلیة  :)ةیرئیسشخصیة ( طه الشاذلى ابن بواب عمارة یعقوبیان
أن والده یعمل في حراسة العمارات، مما یدفعه  الشرطة ولكنه لم یقبل فیها بدافع

  .للانزواء والتشدد الدیني

 في صراع دائم مع زكي "زكي الدسوقي"أخت  :)شخصیة ثانویة(دولت الدسوقى ،
  .على أحقیة ملكیة الشقة التي یقیم فیها زكي الدسوقي

 مجند في الأمن المركزي، یغویه حاتم رشید لیمارس معه  :)شخصیة ثانویة(عبد ربه
  .الجنس

 صدیقة لزكي الدسوقي وهي ذات أصول غیر مصریة :)شخصیة ثانویة(كریستین.  

 سراً " الحاج عزام"أرملة تتزوج  :)شخصیة ثانویة(سعاد.  

 أحد سكان الحي وأخ لفانوس :)شخصیة ثانویة(ملاك ارمانیوس.  

 كان الحي وسكرتیر زكي الدسوقيأحد س :)شخصیة ثانویة(فانوس. 

 

 :- مقاربة نفسیة ثقافیة - روایة عمارة یعقوبیان  )3

ّ إسقاط الروایة في حوض النقد الثقافي و دراستي لها من خلال آلیاته في ربط دقیق  إن
، حتى )الروایة(بنظریة التحلیل النفسي، یجعلني أستعرض في المجمل موضوعها و بنائها

،و استخلاص ما هو مضمر منها، بطریقة المقاربة و الربط دون یتسنى لي معرفة خبایاها 
ت  ّ ل في بنائه أربع قصص متكاملة جر ّ ر الأسواني موضوعا تحم ّ قصصا «القطیعة،فقد صو
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

ً مفتوحة حتى یجعل القارئ  ، كما أشار إلى الروایة من خلال  1»فیھا التفكیر ودائم مشدودا
إنّ عمارة یعقوبیان  بقوله" جمال الغیطاني"سلسلة في جریدة أخبار الأدب مدیر تحریرها

تصور العدید من الشخصیات التي یمكن أن نتعرف أصول بعضها في الواقع،و هي 
ة مؤثرة فاعلة في بثّ الفساد و تخریب الاقتصاد و المجتمع و الروح و هنا  ،2"شخصیات قویّ

ا دور  المضمرة الجوانب عن والكشف ،المجتمع داخل الغور في الروایة ووظیفة یتضح جلیّ
الخ ،  وترجیح ...ظروف اقتصادیة ، سیاسیة، -من قریبة نفسیة ثقافیة إلى محیطة  فیه

في فئة  متعددة منها ما یسقط لأسباب ضحت واقعةأ ،ثقافیة و سلوكیات أنساقلدوال و  الكفة
  .المهمش

ل ما یصادف متلقي الروایة عنوانها الذي یشیر بطریقة ما إلى لوحة تاریخیة استوعبت  ّ فأو
تاریخ مصر في الخمسین سنة الأخیرة و هذا ما أشرت إلیه سالفا، كما تختزل ثنائیات العوالم 

  :التبسیطیة

  ،)توظیف المثلیة/الجنس(،)الثورة/السلطة(

،ما جاء ) المقاومة/الهیمنة(،)الهامش/المركز(،)طرفالت/الدین(،)اللغة العامیة/اللغة الفصحى(
 في وهو ،هتمرر  أن الروایة أرادت ، هو ماثقافیة اأنماط أنتجت ممارساتفي الروایة من 

ــــموحی شاراتإ بث مع والإخفاء الإضمار لعبة على قومی ةثقافی أنساق مجموع الحقیقة ــــ ــــ   ، ةـــــ

و هذا ما سأوضحه من خلال البحث، و الآن سأتعرض للقصص الأربعة التي عدّت محتوى 
  : متناسق للروایة

 .قصة زكي بك الدسوقي سلیل الأسرة الوفدیة العریقة المهندس الثري صاحب اللذة العالیة -1

                                                
  .  2002القاهرة، ،  47العدد ،)الهلال مجلة( بدیعة، جدیدة روایة یعقوبیان، عمارة أمین، جلال1 

عوني صبحي ، نقلا عن 2002، 27فیفري،العدد 10ینظر،جمال الغیطاني،جریدة أخبار الأدب، القاهرة،الأحد 2
  .126الفاعوري،عمارة یعقوبیان الرؤیة و التشكل،ص 
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

 .قصة الحاج محمد عزام أحد اكبر أثریاء مصر وعضو مجلس الشعب  -2

 .الشاذ جنسیاً قصة الصحفي حاتم حسن رشید  -3

 .قصة طه محمد الشاذلي ابن البواب الذي أصبح فدائیاً فیما بعد -4

 ومتصارعة متضاربة ثقافیة أنساق عدة ختزللتهي قصص ارتكزت و اتكأت علیها الروایة، 
 في محاولا ، علیها یتكئ التي الثقافیة الخلفیة من انطلاقا البروز إلى نسق منها كل یسعى
 لجمیع وحل كبدیل وتقدیمها توجیهها على والعمل معینة، ثقافة تكریس نفسه الوقت

 .المشكلات

 مؤسسات أنتجته الذي الثقافي، الواقع لسلطة خاضعة وقائع عن تكشف الأنساق هذه أن غیر
 عن عبارة أنها أو كالاستعمار معین لفكر خاضعة المؤسسات هذه كانت سواء معینة، ثقافیة

،و هذا ما اتضح من خلال معینا نسقا الأخیر في أنتجت الزمن، عبر ممتدة تاریخیة تراكمات
في دراسته للشخصیة من وجهة " فروید"أبعاد رسمتها شخصیات الروایة كما تطرق إلیها 

یعتبر أن جمیع الظواهر النفسیة سواء كانت شعوریة أو لا  «نظریة التحلیل النفسي حیث 
ما تصدر عن قوى دینامیة للكائن ال حي،و تسمى هذه القوى بالغرائز،و هي الطاقة شعوریة ،إنّ

  :و سأتطرق إلى ما یخدم البحث 1»التي تصدر عنها جمیع ظواهر الحیاة

  :البعد النفسي  -أ 
  :ص الأربعةصفیه أهم نماذج الشخصیات الرئیسة في الق درسو 

لابد من وصف السمات النفسیة للشخصیة وأنماط سلوكها «من أجل رسم الشخصیة الخفیة 
ویمكن أن یبرز البعد النفسي للشخصیة الروائیة من  ،2»وأفكارها ودوافعها التي تتحكم بها

وفقدان  ،والبكاء ،والانفعال ،والشكوى ،والضجر ،الحصار النفسي: خلال أمور عدة هي

                                                
  . 19،مصر،د ت،د ط،ص "عزت راجح،دار مصر للطباعة:سیغموند فروید،محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي،تر 1
  .64 ،ص1989 ، 7، بغداد، العدد )مجلة الأقلام( ,البیئة في القصة,  ولید أبو بكر 2
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

والكوابیس   ،والتشاؤم ،والأفكار المزعجة ،والقلق ،وعدم التركیز الذهني ،والتعب ،الشهیة
ّ  ،1"والاضطرابات الجسمیة والشعور بالألم كل صراع خارجي لا یكون له تأثیر في  إذ إن

 لیست هي العقبات الخارجیة و ذلك بسبب أنّ ینقلب إلى صراع داخلي  ما حینالشخصیة إلاّ 
ده ، البشریة قوة في النفسالعلى  التأثیر ذلك بل یتوقف القلق في ذاتها  مصدر وهذا ما یحدّ

ة في  ة سلوك ما، یظهر في الشخص نفسه أو من جهة أخرى متمثلّ موقف یتمظهر في تأدیّ
  .2"المراقب المحیط

في الروایة، ومن ذلك البعد النفسي  الرئیسةیبرز الراوي الأبعاد النفسیة لشخصیاته  -
فیما یتعلق بتهافته على اللذة الجنسیة والتمتع بجسد ، للشخصیة الأولى زكي الدسوقي

وتمتعه الرائع في ذلك فضلاً عما عرف  ،والسعي لشرب النبیذ الفرنسي ،ومفاتنها المرأة
شعوره بالحزن حتى في و  ،3"فیه من النكات الفاحشة وروحه المرحة في التعامل مع الناس

فلو أنه تزوج وأصبحت  4"من طرده وتحسره على حیاته) دولت(فیه  مارستهوالأسى مما 
  .الحال تلكله أسرة وأبناء ما وصل إلى 

 ّ لشخصیة من خلال أربعة یخ محمد عزام فارتسمت ملامح البعد النفسي  لهذه اا الشأم
  5:أمور هي

  .حبه للجنس بشهوة عارمة على الرغم من كبر سنه واحتلامه مما حدا به إلى الزواج  -

  .حبه لتدخین الحشیش لتهدئة أعصابه وحفظ اتزانه -

  .خدرات الحل لذلكحبه لجمع المال فوجد في تجارة الم -

                                                
  .451-450،ص ص 1979دط،, مطابع جامعة الموصل ,القصة القصیرة في العراق،عمر محمد الطالب ینظر،  1
  . 136،ص،د طت.د, القاهرة, دار المعارف,اتجاهات القصة المصریة ،سید حامد النساج2
 .10-9علاء الأسواني ،عمارة یعقوبیان،ص ص  3

  .156المصدر نفسه،ص  4
  .172- 73-72المصدر نفسه،ص   5
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

حبه للشهرة من خلال ترشیحه لمجلس الشعب بمساعدة كمال الفولي، ففاز في الانتخابات  -
أبو (، وحقق النصر الكاسح على منافسه )عمال(وحصل على مقعد عن دائرة قصر النیل

  .الذي لم یحصل إلا على أصوات قلیلة للغایة) حمیدة

ه مثلي الجنسلشذوذ الجنسي بعده النفسي في ا فیتحددأما حاتم رشید  ه , بما أنّ إلاّ أنّ
م وضعه للمساحیق والدلیل على ذلك عدم ابتذال نفسه وعد 1)الشواذ المحافظین( یعتبر من

  .فهو یقف بین الأناقة الناعمة والتخنث ،دد بطریقة مثیرةعلى وجهه أو التو 

ة  بعده النفسي في واضحا  طه الشاذلي فیبدو  و في خصوص قصة  اقف مو عدّ
  :2تمثلت في

  شعوره بالضآلة أمام مضایقات سكان العمارة، وتقبله للإهانات ویقابلهم
بالصمت والإطراق والابتسامة لتفادي المشاكل، فتعد هذه السمات بمثابة الوسائل 

 .الدفاعیة التي یستعملها في المواقف الصعبة
 بعمل  خیبة أمله عندما رفضت اللجنة قبوله في كلیة الشرطة عندما علمت

  .والده حارساً 
  ّعفاء الل ٕ هما لا أنّ و التي رأت   ،حیةحزنه على ترك بثینة له بعد التزامه وا

  .)هو ملتزم وهي تلبس لباساً قصیراً (بعض ل یصلحان
  شعوره بالمذلة في السجن عندما تعرض لأشیاء لم یكن یتصور أن یفعلها أي

 .ال الشرطةرج على حقدا وهذا ما زاده ،إذ تعرض لهتك عرضه،  مسلم
  بهشعوره بالفرح وهو یرى میتاً أمامه فارتاحت نفسه عندما أنهى  من عذّ

 .)زمن انتحاره(حیاته

                                                
  .55المصدر السابق،ص 1
  . 30،83،165،216،342،343المصدر نفسه،ص   2
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

 في الوقت یمكن ولا الثقافیة، وظیفتها من تجریدها یمكن لا الأبعاد، متنوعة ظاهرة« الروایةف
 في تحبس التي النقدیة الرؤى تختزل فهيوالأسلوبیة، السردیة جمالیاتها واستبعاداختزال  ذاته

ن النص جملة من السیاقات التاریخیة، ،للروایة أحادي تفسیر ّ كو ُ  الاقتصادیة و بهذا ی
تحدید سیاقه من خلال جملة من الإجراءات و الآلیات التي بذلك   ستطیعأ، و 1»النفسیة

  .تُعلن انتماءها للنقد الثقافي

   عمارة یعقوبیانفي روایة أبرز الأنساق الثقافیة  : الثانيالمبحث 

        ّ ها مرتبطة بالبدایات الأولى لتشكل حاجة الإنسان للحكي حاجة قدیمة جدا، لعلّ  إن
عند اكتشاف الإنسان للغة و ولادة رغبة الكلام داخل جسده الجدید، فقد ، النواة المجتمعیة 

ـــــلحكایحاول إشباع هذه النزوة بالحكي معتمدا اللغة المرتكز الأساسي لتوصیل و سرد ا ــــ    اتـــــ

، ّ واستطاعت النهوض و الثبات  ،ا انتقلت الحكایة إلى طور جدید متجاوزة حقل الشفاهیةو لم
أصبحت عنصرا من عناصر البناء الفني  و طرائق التعبیر فیها، ،و تلمس مكوناتها

ّ ، القصصي بكل أنواعه المعروفة و الشائعة منها القصة و الروایة یة من ا انتقلت الرواولم
الحداثیة مرحلة عرفت فیها بالروایة الكلاسیكیة، أضحت في مرحلة لاحقة تعرف بالروایة 

ا كان النقد الثقافي  ّ ُ علیها و لم س َ لت نفسها مجالا لنظریات و مناهج و الیات تُمار ّ التي خو
ّ ف هو مجال اسقاط روایة البحث فیه ْ نتفق على أن النص یصدر عن ثقافة،  لابد ذا ما «أن ٕ وا

ّ هذا سیعني بالضرورة أنّ  نا كان الشعر هو دیواننا، أي سجلنا الثقافي والحضاري، فإن
وفي التصور، وسنتمثل سیئاته مثلما نتمثل حسناته، ولن  سنستلهم منه نماذجنا في الفعل

ح الخطاب الشعري، كذلك الذي نشأ  لو جرت عملیات نسلم من سیئاته إلاّ  ّ ُشر ّ ی نقد منهجي
  .2 »دیثفي علم مصطلح الح

                                                
  .10،ص2008، 1سعاد جابر سعید،سیكولوجیا الأدب الماهیة و الاتجاهات،عالم الكتب الحدیث،الأردن،ط 1
، 3البیضاء، طالدار  –عبد االله الغذامي،النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ، المركز الثقافي العربي  2

  .93ص م،2005
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

 ّ   :كیفیة ممارسة النقد الثقافي وفق نستنتج خطواتفیمكن أن ، من ثم

ّ یؤثر ویتأثر  - الابتعاد عن حدود الكلمات المباشرة، وربط النص بكل محیط فهو منتج ثقافي
  . بغیره

، الذي یحظى بمقروئیة عریضة من الناس، بغض النظر عن  - ّ تناول الخطاب الجماهیري
ا أم  ً اشكله أكان شعر ً   . ، حكمة أم مثلا، نكتةً أم أغنیةنثر

  . الاستفادة من العلوم الإنسانیة المرتبطة بأشكال الخطاب المنقود -

ورائیة الخطاب من مضمرات نسقیة، وذلك للوصول إلى طریقة التفكیر وأشكال البحث فیما -
  . العاطفیةالسلوك، وأسالیب التعبیر، وكل ما یتصل بالجوانب المادیة والروحیة والفكریة و 

  . ، والاستفادة من الحكایات التي تسردها الكتب التاریخیةالمؤلفالإلمام بسیرة  -

ه و المؤلفالربط بین  -   . ثقافته ونصّ

  . النص والثقافة من جهةٍ أخرى اللغة و الربط بین اللغة والنص من جهة و -

ة خلف البهرجة اللفظیة معرفة الدلالات النسقیة الموجودة في الجملة الثقافیة، والمستتر  -
  . وجمالیات البلاغة

  . تحلیلها القدرة على تأویل الرموز والأقنعة و -

الكشف عن المثاقفة التي تعبّر عن اتصال ثقافتین مختلفتین بحیث یفرض هذا الاتصال  -
ا في شكل الثقافة السائدة ً   . تغییر

ضاف إلى نصر ثقافي یالتحلیل علیه، فهو ع عدم إهمال الجانب الجمالي، وعدم قصر -
إذا كان الناقد الأدبي یبحث عن مواطن الجمال ف ،بقیة العناصر الأخرى في الخطاب المنقود

في النص الأدبي تبعا للمنهج الذي یتبناه،ویعمل على اكتشاف العیوب الجمالیة في هذه 
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

 ّ لنص، الناقد الثقافي یتجه إلى بیان الأنساق الفكریة التي ینهض علیها ا النصوص، فإن
  . وجلاء عیوب هذه الأنساق الثقافیة

ّ  یتضحوبذلك  ا بالظاهرة الجمالیة وحدها أن   ، 1"النقد الثقافي لا یبقى مشروطً

 عباءةبل بنسق مضمر یستعین بهذه الوسائل الجمالیة لتمریر عیوبه وأیدیولوجیته تحت 
في أي نص  الثقافیةإلى إبراز قبحیات هذه الجمالیات من الناحیة وهذا ما یقود  ،الجمالي

ف على أبرز الأنساق الثقافیة في روایة عمارة یعقوبیان  ّ أدبي، و هذا أیضا  ما یقود إلى التعر
  .نسق الهیمنة،نسق الثورة،نسق الضعف،نسق التطرف،النسق الغیري: و المتمثلة في 

 :أبرز الأنساق الثقافیة )1

  ...الثقافیة الأنساقأبرز من خلال هذا المخطط سترتسم ملامح 
  إلى  من     

  
  
  
  

  

  

  

                                                
ّ  ،من الدراسات التي بحثت الجمالیات من منظور ثقافي، دراسة یوسف علیمات 1 الشعر الجاهلي  ،جمالیات التحلیل الثقافي

ا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ً م حیثم،2004، 1بیروت،ط –نموذج ا جدیدا للنص الشعري  ت الدراسةقدّ ّ تصور
  .ثقافیة للنسق في القصیدةحاول الكشف عن المحمولات ال أین الجاهلي، انطلاقا من أطروحات جمالیات التحلیل الثقافي

  

 ماسح أحدیة

 بریئة طاهرة

 فقدان الولد

 شاب ودیع

 الفقر

 البوهیمیة

 عضو مجلس الشعب

 رخیصة

 الهروب

 أصولي متشدد

 الغنى

 رالشرعیة و الاستقرا

 الحاج عزام

 بثینة

 عبد ربه

 طه الشادلي

 رباب

زكي بك 
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

ّ الت ق لأبرز الأنساق الثقافیة في روایة عمارة یعقوبیان یقود بالضرورة إلى التّمعن و إن ّ طر
التركیز على الصراع الذي تؤدیه شخصیات الروایة ،فهي تمتلك مقالید الأنساق و تبرزها 

ّ الكاتب للعیان في مقاربة نفسیة مفروضة، ولعلّ أهم ما یصادف في الشخصیة الحكائیة  أن
ل الماضي دلالات  ّ ُحم ه ی ر الماضي بطریقة الاجترار و التكرار ، و لكن الحقیقة هي أنّ ّ كر ُ ی
ستعیرا منه اللحظة التاریخیة السابقة لینتقد  ُ ه یهرب من الحاضر إلى الماضي م جدیدة ، إنّ

مات بقیت معلو... «:،  و هذا ما جاء على لسان الراوي  حین قوله1"بها اللحظة الراهنة

ّھ بذلك یظھر في ثوب »2..مھمة عن زكي الدسوقي رقیة تضاهي واقعا و  شخصیة، وكأن
ُسقط الروایة في تفریعات بین رؤى لأنواع من الشخصیات التي  لشخصیة رئیسة، و هذا ما ی

ا مضمرة أو صریحة ّ   :تبرز من خلالها أنساقا إم

  )نسق الثورة-نسق الهیمنة( :النوع الأول

  :الهیمنة نسق .1

 ّ متلقي الروایة لا یجد إشكالا في التعرف البسیط على المكان الذي تدور فیه الأحداث، إن
ل بسهولة إلى العوالم التبسیطیة التي أحالت إلى خلاصة ما عاشه مجتمع  فهو قد یستدّ

ة  ةمصري في فترة المائ ة المصریّ سنة الأخیرة، فحتّى أسماء الأماكن تنتمي إلى الفئویّ
ة   .الأصلیّ

ة في العالم العربي خاصة قبل " عمارة یعقوبیان" ایة تحاول رو  أن ترسم ملامح الدولة الوطنیّ
ة أرادت تغییر النظام، فانقسم  و بعد الثورة، أین یعود الفضل في ذلك إلى حركات تحرریّ

ف، المقاوم، المهمش و هذا كلّ  ّ ّ الثورة المجتمع و أضحى منهم المتطر ة واهیة هي أن ه بحجّ
  .حقیق مبتغاهاتخطئ في سبیل ت

                                                
.   87،ص2006ینظر، عبد الحمید هیمة ،علامات في الإبداع الجزائري،رابطة أهل القلم،سطیف، الجزائر، 1  

.11یان ،ص علاء الأسواني ،عمارة یعقوب  2  
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

دتها بعض " عمارة یعقوبیان"حیث تتخذ الهیمنة في روایة  ّ أشكالا متعددة و مختلفة جس
ة السلطة في الدولة ، فأجهزة  ة و مكانة و فاعلیّ ّ الشخصیات التي تسعى بدورها إلى بروز قو
الدولة تسعى أیضا إلى  تكریس حضور هیمنة الحكم و الرغبة في الاستمرار ، و لو قد 

ّ یرج لته بب في هذا كلّ ع الس ك في الإنسان ،فهذا النظام الذي مثّ ه إلى فطرة و غریزة حبّ التملّ
ها تدور في  شخصیات الوزیر الفاسد و عضو مجلس الشعب سعى بدوره إلى جعل الأمور كلّ

  .فلكه،حتّى یتمكّن من بسط هیمنته على شتّى الأمور دون مراعاة لأسباب حدوث الانقلاب

طة الممثلة بتلك  تسعى الروایة من خلال الممارسة إلى إبراز تلك الذات المتعالیة و المتسلّ
ة تخدم الاستبداد،و تضمن  ات إلى صناعة أنماط ثقافیّ یته إلى أبعد الحدود، استمرار الشخصیّ

د  ما تؤیّ فهذه الممارسات كثیرا ما تصادفنا في حیاتنا في ظل هذه الأنظمة الشمولیة ، فهي إنّ
ة، و الصوت المنفرد،فالروایة بما نقلته ) عمارة یعقوبیان(النزعة الفردیة و الهیمنة الأحادیّ

ة ات المعنیّ سعت إلى تأسیس نمط ثقافي اسمه الأمر الواقع، فالسلطة المتغطرسة  ،الشخصیّ
ذ داخل المجتمع ، و النظام قد اختار أشخاصا و تسعى إلى اكتساب أكثر من منطقة نف

  .هذه الهیمنة بعینهم لتمثیل

ا في نموذجین من الشخصیات و هما  ام" ،"كمال الفولي"و الذي یتضح جلیّ ّ   "أحمد عز

 الثقافیة الهیمنة وجوه بعض عن أمثلة تقدیم من خلال النموذجین، الروایة تحاولحیث  
 .غیرها دون ثقافة بتأصیل متعلقة قواعد معینة تحت المندرجة

 في فلك یدور وجعله الخطاب تفریغ محتوى في تتجسد الهیمنة تمریر حیل أصعب ولعلّ 

الذي تغیر حاله من ماسح أحدیة إلى عضو بمجلس " الحاج عزام"فشخصیة ، الشمولیة
، هاتین الشخصیتین لعبتا دور "كمال الفولي"الشعب عن طریق نفوذ آخر متمثل في شخص 

حقق ثروة طائلة بأموال  القوة و النفوذ بالمال الوسخ ، مال المحسوبیة و الرشوة، فالأول
ا الشخصیة  ّ د عضویة مجلس الشعب، أم تجارة المخدرات و بتحامل و إعطاء أموال كثیرة تقلّ
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

فلعب دور أهم و هو جمع المال من هؤلاء المتطلعین و حمایتهم على " كمال الفولي" الثانیة 
ه یملك سلطة علیا في الدولة ، و هذا ما قادهما إلى ممارسة سلط ة عنیفة ، سلطة أـساس أنّ

فهو یرشح و یستبعد من یشاء من .. « :المال و أجد في قول الراوي عن لسان كمال الفولي
و یتقاضى رشاوي كبیرة من ..مرشحي الحزب و یشرف بنفسه على تزویر الانتخابات

ُغطي فساده بألاعیب  المرشحین لیضمن تزویر الانتخابات لصالحهم و في نفس الوقت ی
ام فأجد 1»كبیرة ّ یعني لو دفعت المبلغ یا كمال بك أضمن  «،  و فیما یخص الحاج عز

ه بذلك یربط مشیئة االله برشوة نفّذها للحصول على السلطة  2»الانتخابات بأمر االله و كأنّ
ه درس  فینتج بها نسق هیمنة عن وعي فردي كبیر و یقول في محلّ آخر كمال الفولي و كأنّ

ناس الساذجة فاهمین إننا نزور الانتخابات لأننا دارسین نفسیة ال..«نفسیة مجتمع بأكمله 
نا خلقهم في ظل حكومة ّ لا یمكن لأي مصري أن ..الشعب المصري كویس، المصریین رب

ما المصري طول عمره یطاطي ..یخالف الحكومة هناك شعوب بطبعها تثور و تتمرد ،إنّ
د لبروز نسق الهیمنة بقوةو بهذا  » 3الكلام ده مكتوب بالتاریخ.لأجل یاكل عیش    .فهو یفنّ

د في جمیع  - ّ م یتجس فالهیمنة المنتهجة هي من جعلت من شخص كمال الفولي، الحاج عزاّ
 .مظاهر الحیاة ، و یتّخذ هذا النموذج كقالب تُبنى علیه باقي الشخصیات الواقعیة

   
  :الثورة نسق .2

نسق الهیمنة و تسعى من خلال بعض النماذج في الهیمنة، هناك أنساق تعمل مضادة ل
 ّ هذا النسق یأخذ طرقا كثیرة في البروز داخل النص  بدورها إلى كسر احتكارها، غیر أن

د أول مظهر لنسق الثورة مباشرة داخل المتن  ّ الروائي موضوع الدراسة و البحث، و یتجس

                                                
  .115علاء الأسواني، عمارة یعقوبیان، ص   1
 .119المصدر نفسه، ص 2
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

الذي انساق بعد ذلك إلى تفعیل  "طه الشاذلي"و  "الإمام شاكر"الروائي في شخصیتي 
ف ّ   .التطر

ل الشخصیة الثوریة ثقاف ـــــو تكون بذلك الثورة ذات أبعاد نفسیة ، حیث تفضّ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ة الصمت ــــ

ة التي قد یجدها لو تحدّث ) شاكر(نظر طه إلى الشیخ«و الكتمان على حساب الراحة النفسیّ
مت یحاول أن یجد عالم بدیل خاص به بعیدا عن النفاق ،وهو بهذا الص1»و ظلّ صامتا

  .بحثا عن السكینة الذي افتقدها بسبب نظام جائر

ة لأجل وضع  ة العسكریّ ّ ا عنیفا في استخدام القو و تتخذ الثورة في كثیر الأحیان طابعا نضالیّ
نون على إطلاق النّ  «حدّ لبعض الممارسات القمعیة ّ ار و یذهبون إلى قلب الجبل حیث یتمر

جوء إلى هكذا ممارسات دلیل واضح على انقطاع الحبل »2صناعة القنابل و استعمالها ،فاللّ
شة ّ ة و الفئة المهم   .بین الفئة السلطویّ

ا نسق آخر هو نسق الثورة الذي شكلته شخصیات إسلامیة   و على عكس الهیمنة اتضح جلیّ
بة فالشیخ شاكر إمام مسجد أنس بن مالك و هو أحد قی ادات الجماعة الإسلامیة و متعصّ

عدّ وجها لرجال الدین المنبوذین من طرف النظام المهیمن،  وقد  ُ من معترضي الحكومة و ی
إلى عصبته و ساق كثیرا من " طه الشاذلي"ساهم الشیخ شاكر بطریقة فعلیة في انضمام 

د نسق الثورة على كلّ فساد سائ ه في الطلبة للجهاد و محاكمة الخونة ، و هذا ما ولّ د و لكنّ
كان الجو أسطوریا  «:الأخیر أدى إلى تمركز نسق آخر هو التطرف، و أجد هذا في الروایة

ا، و المشهد البدائي الخشن المتقشف یعید إلى الذهن أیام الإسلام الأولى   .»3و صادقا و نقیّ
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

ة لتفشي  فمن - خلال بعض هذه النماذج لنسق الثورة، یمكن اعتبارها فقط نتیجة حتمیّ
ة فعل اتجاه النسق السالف ا توجب نشوء ردّ ّ  .ظواهر الهیمنة مم

  )نسق التطرف-نسق الضعف( :الثانيالنوع 
 :الضعف نسق .1

ة المخلصة في حبّ وطنها فمثلا بطل الروایة و ت زكي الدسوقي " مثله الشخصیات الوطنیّ
رجل زیر نساء، عاشق الساقطات ، أصبح غیر مبالي بما یجري من حوله،لا یرید أن یتفهم "

ّ ملذاته التي یلهث وراءها جعلته عاجزا عن إدراك الأمور، فأصبح كالأسد  الأشیاء، لأن
ینتظر السقوط بین الحین و الآخر، یتعجب من اختلاط الأوراق  العجوز الذي یتهاوى ،

من  ،یترنّح بین أزقة المدینة باحثا عن سراب الماضي الجمیل، فهو لا یستطیع الاستیقاظ 
هنا ، و  فیه الأنوار و تتوارى شیئا فشیئا غفوته كي ینظر إلى حاضره القاتم، الذي تنطفئ

ه ممثل یؤدي  « :لهنستشهد بما نقله إلینا الراوي في قو  ه قد یختفي في أي لحظة ، أو كأنّ كأنّ
ه بعدما یفرغ سوف ینزع عنه ملابس التمثیل و یرتدي ثیابه  دورا و من المفهوم أنّ

ّ الثورة قامت فجأة فتغیر الحال.. «، و في موضع آخر نجد»1الأصلیة و تركت نكبة ... لكن
ي افتتحه في عمارة یعقوبیان أن باء الأب وقعها على الابن فلم یلبث مكتبه الهندسي الذ

د نسق الضعف  2»بالفشل ، في إشارة إلى سوء وضعه المادي و حتّى النفسي و هذا ما ولّ
 ّ ه بهذا یبلغنا أن الذي احتمى وراءه و جعله جدارا بینه و بین أفراد مجتمعه و نفسه و كأنّ

ّ هذا النسق و بالرغم من  الضعف كائن في الإنسان بترسبات قبلیة و حتى بعدیة ، و أن
ه كائن   .كونه مضمرا إلاّ أنّ

ّف نسق .2  :التطر
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

ده ابن حارس عقار المبنى العتیق، الذي طالما ظلّ یحلم بالانضمام إلى إحدى  ّ و قد جس
یات العسكریة كي یتباهى به أبوه الذي عاش فقیرا أمام تهكمات من حوله من الأثریاء و  الكلّ
د في نفسیة الشخص نوعا من العقد و الضغینة و الضغط، الذي قادته إلى  هذا ما ولّ

 ّ ف و ذلك لم ّ ا تطایرت أمام عینه  جمیع آماله و حتّى  الحبیبة فاصطدم بالفوارق التطر
فة  ّ الاجتماعیة و استسلم للیأس و الإحباط فكان بذلك مادة خصبة لیكون شخصیة متطر

ذلك من خلال تحمل نسقا ولید كل تلك الأحداث و الأزمات النفسیة و الاجتماعیة ، و یبرز 
ل طه الشاذلي رذالة« :قول الراوي ّ ان العمارة و غطرستهم تحم نجد  آخر، وفي موضع »1سكّ

ج ضابطا بنجمتین على ..«  ّ ّ ابن بواب العمارة سیلتحق بكلیة الشرطة قریبا و یتخر إن
ف»2كتفه ّ ّ سكان العمارة الأثریاء بتهكمهم هذا ساعدوا في ولادة یسیرة لنسق التطر  .، كأن

  )النسق الغیري( :الثالثالنوع 

ّ النسق الغیري الذي  ّ فقط بل یحیل  الآخربالضرورة إلى  يبحث فیه لا یحیلنأإن الأجنبي
ـــأیض ــــ ــــ ــــا إلـ ــــ ــــ ــــى الغیر الذیــــ ــــ ــــ ــــ ّ ـــ ــن جس ّ ـ ـــــدتهم شخصی ــــ ات في الروایة فتقاسموا الحیاة ــــ

ا، فلا یجد القاالاجتماعیة ّ رئ في صفحات الروایة إلاّ و هناك ،دینا،سیاسة،و حتى لغوی
ا صنعته الدراسات ما) الآخر( حیث یعدّ هذا المصطلح الآخرخطاب لتمظهر الذات و  ّ  مم

ة كبرى، و هذا ما خلق تزایدا للممارسات المعارضة و مواقف  ة و أولته أهمیّ بعد الكولونیالیّ
لته الآونةفي تلك  الاحتقان ضدّ ما یسمى النظام الجائر ا الروایة من خلال التي مثّ

  :شخصیات توافقت و النظام السائر و المتمثلة في

ــــور حسن رشید " جانیت و ابنها حاتم رشید الشاذ"شخصیة  ــــ ــــ ــــ ــــ   هذه الأخیرة تزوجت من الدكتـ

ا توجب حدوث طلاق و نتیجة  ّ و تعمل مترجمة في السفارة الفرنسیة، و كانت خائنة مم
ب مباشر، توجه الابن الضال للبحث عن حنان الوالدین في صنف الإهمال التربوي كسب
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ

الرجال فشابه المیول لهم و تغیر وجه المعادلة  ، فسبب خیانة جانیت لزوجها هو احتقارها 
ها كانت تنتمي إلى  للمجتمع المصري عامة ،و لزوجها كفرد من أفراد ذلك المجتمع رغم أنّ

ة في المجتمع الفرنسي، و هذ د بالضرورة صراعا داخلیا في شخصیة حاتم طبقة منحطّ ا ما ولّ
ة عربیة و أخرى غربیة،  رشید قبل أن یجد ملاذه في شبیهه الجنسي  هو صراع بین هویّ
صراع المركز و الهامش إذا أردنا التأكید أكثر فالآخر الغربي لا یتقبل تفوق العربي و على 

ما تحمله من أصول غربیة إلى عكس ذلك واجهتني في الروایة شخصیة أخرى و بالرغم م
ها كانت مغایرة ، صاحبة بار مكسیم التي جاوزت الستین من عمرها ولدت و عاشت في  أنّ

ّ نمط عیشها غربي بالدرجة الأولى و هذا ما أشارت إلیه الروایة في  لازالت  «:مصر إلاّ أن
كریستین تحمل آثار الجمال المنقضي، جسدها متماسك رشیق و شعرها مصبوغ و مصفف 
د طابعا راقیا وقورا عندما تضحك یتراوح  ّ إلى الوراء، و الماكیاج الهادئ یمنح وجهها المجع
وجهها بین الحنان و التسامح الجدیرین بجدة طیبة و تلك الغوایة القدیمة التي تعود و تلمع 

  .»1ا للحظة ثم تنطفئ، تذوقت كریستین النبیذ كما تنقضي تقالید المائدةأحیان

  

كمال " بنموذجهاالسلطة الحاكمة  تطابعا مؤسساتي حیث هیمن الآخركما أخد الأنا و  -
ا جعلها قادرة على احتواء و فرض نمطها " الفولي ّ على غیرها من الفئات المعیشیة مم

ة باب متمثل في القول أنّ رو بخلص  أالثقافي، و علیه  ایة عمارة یعقوبیان لها من الغیریّ
یا عن امتداد وعي الذات إلى  و وجود التكامل  الآخرالنموذجین المقدمین،حیث عبّرت جلّ

 . بینهما یبقى قائما دوما حول نزعة التمركز الثقافیة لكل منهما و لمن ترجح الكفّة
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ــلࡧ ـــاɲيالفصـــ ـــ ـــ ــ  -مقارȋةࡧنفسية-כɲساقࡧالثقافيةࡧࡩʏࡧالروايةࡧࡧࡧࡧ              الثـــ
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م یمكن استخلاص مجموعة من  ها الملاحظات و النتائجمن خلال ما تقدّ ّ  :أهم

یعدّ النقد الثقافي مجالا ممیزا للتعبیر ،  و ذلك بممارسته أفعالا تنعكس في ما تؤدیه  -
ها الأدب ممثلا في جسه الروایة كظاهرة لوجود الأنساق فوق سطح  ّ من خطاب أهم

  .البسیطة
لت في ،أسّس النقد الثقافي لمقولاته - ة الدراس عن طریق مجموعة قواعد تمثّ  ات الثقافیّ

ما هناك مرتكزات  ،و هذا لا یعني اقتصاره علیها فقط ،التاریخانیة الجدیدة و غیرها و إنّ
و  ،لسبب واحد وفقط و هو الغایة التي یرید البحث بلوغها ،أخرى لم ترد في البحث

ة العناصر المتناولة ره البنائي وكذا أهمیّ ّ  .تتوافق مع تصو

متمثلة في النسق المضمر،النسق اله مجموعة المقولات انطلاق النقد الثقافي من تبنی -
ها تستخلص من مجموع التصورات التي أضم ،الثقافي ــعلى اعتبار أنّ رت تحت عباءة ــ

ة  .الجمالیة الأدبیّ

-  ُ اته صورة عن انقسام  "عمارة یعقوبیان"عالج روایة ت موضوعا مهما للغایة یحمل في طیّ
ة ، ما  ة و حتّى داخلیمسیطر نال من مجتمعات عربیّ ــــأدى إلى نشوء صراعات داخلیّ ــــ ة ــ

 .نفسیة

ة من منظور النقد الثقافي -  .الروایة هي نص ثقافي اجتماعي و ممارسة خطابیّ

ـــــكانت تس ،یعرض  الكاتب فصولا من حیاة مجموعة من الشخصیات - ـــــ ــــ ــــ ــــ  ن العمارة كــــــ
ّ  حتّى قیة و طموحاتها وو تباینت أعمارها، و مستویاتها الطب الروایة  تمصائرها، فعد

 .تصویرا لأجیال مختلفة و كیفیة الصراع بینها
ّ الظروف الاجتماعی ،فهنّ محبطات ممزقات )الروایة(لنساءبالنسبة لأما  - ـــتطحنهن ــــ  ة ــــــ

  .و السیاسیة و الاقتصادیة
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 .من السلطةهم منبوذ و كلّ  فقیهمتطرف  بینرجال الدین في الروایة  تباین -

ه-  .رسائل مباشرة إلى القارئ الروایة شخصیاتخلال رسمه  من  الكاتب وجّ

ة قیم إنسانیةاشتملت  - التي انهارت في المجتمع ،و روایة عمارة یعقوبیان على عدّ
  .و القیم الدینیة و الاجتماعیة ،و الشرف ،المصري منها قیمة الانتماء الوطني و القومي

أمراضا  ،بین سطور الروایة تركها مساحة بیضاء من خلالالأسواني  علاء ناقشت -
ــــو ارتكاب الفاحش ،الجنسي الشذوذو الجنس و  ،من الهوة بین الطبقات ،اجتماعیة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ة ــ

و المعاصي ، و یعزوها إلى خلل حضاري بین تطبیق تقالید الغرب و تجاهل  القیم 
  .الإسلامیة

و أنواع الممارسات السلطة  الذي یعتليلفساد لنقدا سیاسیا لاذعا  أیضا الروایة تكشف -
ــــــالمشین ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــة  التـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــي ترتكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــب باســــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــم الدیــــ ــــ    .نـــ
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، عـن طریـق أنسـاق "عمارة یعقوبیان"الدین ، الجنس، السیاسة طابوهات كسرتها روایة 

الورقیـة ، لتبــرز فـي الأخیـر عــن  ثقافیـة، فـي مقاربــة نفسـیة تزامنـت و ســیكولوجیة الشخصـیات

ـدت فـي قالـب مـا، تـدهور  ّ واقع جدید و أنساق تمثلت في الهیمنة، التطرف،الثورة،الضعف جس

سیاسي و اجتماعي من فساد و إثراء غیر مشروع و أصولیة و إدّعاء للتقوى، قاد إلى إطباق 

ــة تــام فــي تشــكیل نفســیات غیــر ســویة، أو بــالأحرى تطــور ســیكولوجي مقنــع لشخصــ یات ورقی

جنحت نحو التعمیم و التنمیط، فكانت بذلك الروایة مفتاحا لفهم مجتمع عربي إسلامي خضع 

لظــروف انتقالیــة،أخرجت للســطح أنســاقا دفینــة اســتطاع بــذلك النقــد الثقــافي أن یكشــف عنهــا 

ُسهم بطریقة ما في فـكّ شـفرات مجتمـع ظـلّ لقـرون  بالیاته و اعتلى التحلیل النفسي المجال ،لی

ختبئـــا فـــي عبـــاءة الوطنیـــة و طلـــب العـــیش فـــي ســـلام رغـــم مـــا یكتنفـــه مـــن مســـاوئ أبـــت أن م

ّ العمـــل الأدبـــي " الروایـــة"تُعــالج،و هـــذا فعـــلا مـــا عالجــه فـــن الأدب مـــن خـــلال جنســه حیـــث إن

ـب  یحتاج إلى أن یستمد مصـداقیته مـن داخلـه، ولـیس مـن مضـاهاته لمـا هـو خارجـه ، و یتطلّ

ب فهما عمیقا  ل ما یتطلّ ّ   .لشخصیاته و تقدیمها من الداخل و لیس من الخارجأو

  

 "عمارة یعقوبیان"السیكولوجیة، الشخصیة،النقد الثقافي،روایة : الكلمات المفتاحیة
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                     Religion, sexe, politique  sont des tabous sociaux qu’ a 
brisé le roman « l'Immeuble-de Yacoubian », grâce à des modèles 
culturels dans une approche psychologique-qui a coïncidé avec la 
psychologie des personnages, d'apporter le plus récent des modèles et 
d'une nouvelle réalité était la domination de l'extrémisme, la 
révolution, la faiblesse et de même l’hétérosexualité incarnée dans un 
modèle d’une dégradation politique et sociale, de la corruption et 
l'enrichissement illicite et fondamentalisme et prétention à la piété, a 
conduit à compléter les dans la formation de psychanalyse anormale 
ou plutôt convaincante évolution psychologique des personnages a 
dérivé vers le et le profilage, le roman  est la clé pour comprendre la 
société arabo-musulmane subit un état de transition, conduit vers les 
organes profonds surfaces qui engendrent cette critique culturelle, qui 
a son tour a révélé ses haillons et monta sur le champ psychanalytique, 
de contribuer en quelque sorte au décodage durant des siècles cachés 
dans le manteau du nationalisme et la demande de vivre en paix 
malgré ses inconvénients adressée .Et c'est vraiment ce que l'art de la 
littérature à travers genre « roman » où l’ œuvre littéraire de travail 
doit dériver sa crédibilité au sein et ne correspond pas à ce qui est à 
l’extérieur et nécessite, tout d'abord, la société a Cela nécessite une 
compréhension profonde de ses personnages et de l'intérieur et non du 
dehors . 

Mots clés : Roman « l'Immeuble-de Yacoubian », la psychologie, 
critique culturelle, la personnalité. 
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  و توضیحات معان: مصطلحات

بین - مناهج النقد الأدبي المعاصر: سعید حجازي في كتابهنقلا عن الدكتور سمیر 
  م1،2007دار الآفاق العربیة،القاهرة، ط - النظریة و التطبیق

رقم 
 الصفحة

مكافئه باللغة 
 الفرنسیة

 الرقم  المصطلح و دلالته باللغة العربیة

228 psycholecture دراسة العمل الأدبي على ضوء قراءة تعتمد على :قراءة نسقیة
أسس العلوم الإنسانیة عامة و علم النفس خاصة و أسس 
النص الأدبي، لتحاول دراسة العلاقات القائمة بین البنیات 

 .الشعوریة و البنیات اللاشعوریة الكامنة في بینیة النص

01 

228 Perspective 
systématique 

مصطلح یستخدمه الناقد الشكلي للدلالة على  :منظور نسقي
وجود رؤیة لغویة خاصة كامنة في بنیة الأثر الأدبي یستنبط 

من خلالها بنیات لغویة و شكلیة متماسكة الأبعاد و 
 .المضمون

02 

228 Psychologie de 
la littérature 

مجال یبحث في طبیعة العلاقة بین :سیكولوجیة الأدب
، و عالم النفس اللاشعوریة عند مضمون الأثر الأدبي

الكاتب،ظهر في البدایة على ید فروید و أتباعه في أواخر 
القرن التاسع عشر و یعتبر هذا الاتجاه الأثر وثیقة معرفیة ، 
كالمذكرات الخاصة تكشف عن خبایا العالم النفسي للكاتب ، 

 .ویترك جانبا الموضوع الجمالي للأثر

03 
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229 psychocritique إحدى اتجاهات النقد الحدید ،هدفه أن یحلل لغة :النقد النفسي
النص الأدبي،لیصل إلى مخبات النفس اللاشعوریة للكاتب 

عن طریق دراسة شبكة الاستعارات و الصور البلاغیة 
المضمرة فبینیة الأثر،و هذا الاتجاه یجمع بین الأسس النفسیة 

ور من و الأسس النقدیة ،لیقف على حقیقة منطق اللاشع
  . خلال لغة النص و لغة اللاشعور

04 

 

 

 

233 Structure de 
caractère 

مصطلح یستعمله الناقد للدلالة على تصور : بنیة الشخصیة
افتراضي تفسیري مستنتج من بعض المظاهر السلوكیة التي 
تكشف عن مجموعة من الاتجاهات و الدوافع المستنتجة من 

دة في نص القصة أو تصرفات البطل أو الشخصیة الموجو 
الروایة التي تتمیز بتطورها خلال تطور الزمن في القصة أو 

 .  الروایة

05 

 

 

235 Système 
externe 

نسق كلي یتألف من الأنشطة و المشاعر و : نسق خارجي
التفاعلات الثقافیة و الفكریة، یوجه نحو البیئة الخارجة ، 

فالنسق الخارجي للأثر الأدبي هو بنیة الوسط الذي ظهر فیه 
، و الذي یتلقى منه عددا  من المؤثرات المباشرة و غیر 

المباشرة ، و تظهر بوجه خاص في موضوع الأثر في طریقة 
 . ه للعالم الخارجيتصویر 

06 

236 Système 
litéraire 

نموذج نظري للأدب معین یتألف من أجزاء : نسق أدبي
مترابطة و یستعمل هذا المصطلح في أغلب الأحیان من قبل 

للتعبیر عن وجود تساند وظیفي ) البنیویة( المدرسة الشكلیة
 .لإجراء الأثر الأدبي،أو الفكري ،أو الفلسفي

07 
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236 subjectivité مصطلح یشیر إلى صفة خاصة تعكس خبرة، خاصة :ذاتیة
بدى المبدع ،و یستخدم المصطلح أحیانا للدلالة على خبرة 

المبدع التي لا تسمح بتحقیق الآخرین فیها، و لهذا فهو یعني 
أیضا كل ما هو یتمیز في نص أدبي معین و یرتبط بجوانب 

 . تبالنفس الشعوریة و اللاشعوریة لدى الكا

08 

 

 

241 Textanalyse 

Textual 
analysis 

الكشف عن عناصر التداعي الحر : التحلیل النفسي للنص
في المسودات لمحاولة الظواهر اللاواعیة في مرحلة ما قبل 

النص، و الناقد في هذا الصدد یعتمد على قراءة مقننة 
لعناصر النص تشبه عملیة القراءة النفسیة ،و یرفض مفهومي 

الكاتب و الأسطورة الشخصیة و یستعین بمفهوم لاوعي 
 . المكتوب

09 

244 intellectuel فرد ذو منهج علمي یفسر جوانب الحیاة تفسیرا :مثقف
موضوعیا، و یسعى إلى تطویر المفاهیم و القیم الثقافیة و 

 . یمثل قلة من الفئة المتعلمة

10 

244 implicite مفهوم یستخدمه الناقد للدلالة على إبراز جانب : قراءة مضمرة
اء لم یتضمن عناصر و أشی) النص( غامض في النص فهو 

یستطع أحد أن یراها ، نظرا لأنه یعتد في بنائه على الزمن و 
یحدث القارئ عن الاجتماعي و التاریخي من خلال ما قد 

  .یبدو جمالیا أو روحیا أو أخلاقیا في فترة تاریخیة محددة

11 

 

 

259 littérarité مفهوم یستخدمه الناقد أو الباحث للإشارة إلى جملة : أدبیة
الظواهر التي تستوعب القارئ و مجمل إمكانیات القراءة ، 
باعتبار أن الكتابة و القراءة نشاطان یحددان محور اهتمام 

12 
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الناقد بعدد أن تلاشي موضوع الكاتب و العمل الأدبي من 
 .مجال اهتمامه

261 Roman 
dianalyse 

عمل قصصي یعتمد على تقنیة : روایة التحلیل النفسي
الرجوع إلى الوراء بواسطة الصور المتدفقة من ذكریات أو 

 .أحداث تعتمد على المناجاة الداخلیة

13 

 

263 Typologie des 
personnages 

مصطلح من  المصطلحات التي : تصنیف الشخصیات
للحكایة  استخدمها فلادیمیر بروب في مجال التحلیل الشكلي
، للدلالة على تخبط الأسماء ز الأفعال المسندة إلى 

 .الشخصیات انطلاقا من تقسیم وحدات الحكایة

14 

263 Hégémonie 
culturelle 

مفهوم یشیر إلى سیطرة نمط من الفكر و : هیمنة ثقافیة
الأنظمة اللغویة و المعرفیة لطبقة أو جماعة اجتماعیة معینة 
على الأنماط السائدة في المجتمع في مرحلة تاریخیة معینة، 

وتفرض هذه الأنماط نفسها على معظم الجماعات المبدعة و 
المثقفة الذین یعیشون في ظروف اقتصادیة و تاریخیة و 

 . یة متشابهةاجتماع

15 

263 Heros 
problématique 

ظهر هذا المصطلح في دراسات لوكاتش و : بطل إشكالي
دراسات غولدمان للدلالة على الشخصیة الرئیسیة في الأثر 

الأدبي التي تثیر تساؤلات و تطرح قضایا ترتبط بقیم المجتمع 
 .و الحضارة و تبرز وجود تناقض قائم بین الشخصیة و العالم

16 

265 Conscience 
collectif 

مصطلح یشیر إلى استبصار جماعة معینة : وعي جماعي
بقیمها و معاییرها و بدورها التاریخي و الاجتماعي مثل قیم 

17 



 

 
66 

 

الحریة، و الاستقلال ند البرجوازیة للیبیرالیة في صور معاییر 
 .یتم تطویعها داخل أفكارهم و اتجاهاتهم

265 Conscience 
fausse 

مفهوم یستخدم للإشارة إلى تبریر أفكار و : وعي زائف
اتجاهات جماعة أو فئة معینة، و هذه الأفكار و الاتجاهات 
منبثقة من داخل بنیة هذه الجماعة لا من داخل بنیة الواقع 

 .الحضاري الذي تعیش فیه

18 

270 Théorie du 
roman 

علم عام للحكایة قائم على أساس إبراز : نظریة الروایة
الخصائص التي تجعل من العمل الأدبي عملا روائیا،یعتبر 

الخصائص العامة للحكایة ظاهرة أدبیة متعددة الأنواع و 
الزوایا، معتمدا في ذلك على نظریة الأنواع الأدبیة ، التي 

تبرز الوظائف و الأحداث و الشخصیات و الزمن و 
سبب المنطقي من علاقتها بكل هذه الحبكة،ووضعها ال

 . الجوانب

19 

277 contexte مفهوم یشیر إلى مجموعة العوامل التي تؤثر في اتجاه :سیاق
النص و في تكیله وفي ظهوره فالسیاق العام للأثر الأدبي أو 

یعزله الناقد ) السیاق( النص هو المجتمع و التاریخ و هو 
تى یستطیع الوصول البنیوي الشكلي عن العالم الخارجي ح

إلى اكتشاف التواتر أو الاطراد بین النصوص الأدبیة و بین 
من أجل ) الدینامي(بعضها و یعتمد الناقد البنیوي التولیدي 

 .فهم و تفسیر الأثر أو النص الأدبي

20 

 

279 Culture بنیات عملیة و نماذج نمطیة فكریة واقعیة و خیالیة :ثقافة
تظهر في اللغة المقننة و اللغة الرمزیة و تظهر في سلوك و 

21 
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 .في فكر الفرد و الجماعة خلال الزمن

279 Culture de 
base 

جماع العناصر التي تشكل الوحدات : الثقافة الأساسیة
لأدب و الموسیقى الأساسیة في البنیة الثقافیة بما فیها الفن و ا

 .و شتى صور الإبداع الفني في فترة تاریخیة محددة

22 

296 Ploytéism de 
psyché 

اشتمال النفس الإنسانیة  على أكثر من جانب :تعددیة النفس
النفس الشعوري، و النفس اللاشعوریة، الأولى تتلقى الخبرات 
و تنظر إلى ذاتها و إلى العالم من خلال العقل و الوعي،و 
إرادیة أو غیر واعیة رغم  الثانیة تمارس أفعالها بصورة غیر ّ

 .أن هذه الأفعال تتم تحت مراقبة العقل

23 
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